
 بغــداد - قالت مصـــادر وثيقة الصلة 
فـــي  الجاريـــة  المصرفيـــة  بالتعامـــلات 
العراق إن قرار المصرف المركزي العراقي 
بحظـــر التعامل مـــع 14 مصرفـــا محليا، 
بموجـــب توجيه من الخزانـــة الأميركية، 
جاء متأخرا للغايـــة بعد أن أدت عمليات 
التهريـــب إلى فقـــدان المليـــارات. كما أن 
هناك مصارف أهلية و“إســـلامية“ أخرى 
ما تزال تؤدي الدور نفســـه، ما يشير إلى 
أن النظام المصرفي الجديد في العراق ما 
يزال عاجزا عن مواجهة شـــبكات تهريب 

الأموال.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية منعت 
14 مصرفـــاً عراقياً من إجـــراء معاملات 
بالـــدولار لتحويله إلى إيران ودول أخرى 
خاضعة للعقوبات في الشـــرق الأوســـط، 
الأمر الذي دفع المصرف المركزي العراقي، 

متأخـــرا حســـب التوقعـــات، إلـــى حظر 
التعامل مع هذه المصارف.

صفـــة  المصـــارف  معظـــم  وتحمـــل 
”الإسلامي“، ما يوفر إيحاءات مألوفة في 
الســـائدة في العراق، بأن  ثقافة ”التقية“ 
الصفة تنطوي على معـــان مضادة، على 

الأغلب.
مصرفـــا   27 العـــراق  فـــي  ويوجـــد 
”إســـلاميا“ فضلا عـــن 25 مصرفـــا أهليا 
آخر تحـــت عناوين اســـتثمارية شـــتى، 
فضلا عـــن العديـــد من فـــروع المصارف 
الأجنبيـــة ومنها بالدرجـــة الأولى فروع 
تابعة لإيران، بينما كان الجهاز المصرفي 
في العـــراق، قبل الغـــزو الأميركي، يضم 
خمســـة مصارف فقط هي البنك المركزي 
والمصرف  الرافدين،  ومصـــرف  العراقي، 
الزراعي، والمصرف الصناعي، والمصرف 

العقاري. وهـــي جميعا مصارف حكومية 
تؤدي وظائـــف متخصصة كل في قطاعه 

الخاص.
وقال تقرير صـــدر عن ”المركز العالمي 
للدراســـات التنموية“ في لنـــدن إن ثلثي 
مبيعات البنـــك المركـــزي العراقي في ما 
التي تتراوح  يعرف بـ“نافذة بيع العملة“ 
عند مستويات 250 مليون دولار يومياً لم 
تستفد منها الســـوق العراقية على مدى 
العقدين الماضيين، ممّا أدى إلى خســـارة 

البلاد مبالغ مالية تقدر بالمليارات.
النظـــام  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
المصرفـــي العراقـــي، وبدلاً مـــن أن يكون 
مســـهماً في تطويـــر الاقتصـــاد العراقي 
أصبـــح عائقاً كبيراً أمـــام النمو أو جذب 
الاســـتثمارات، فضـــلاً عـــن أنـــه أصبح 
مخترقـــا مـــن شـــبكات تهريب وغســـيل 

الأمـــوال، فهناك عدد كبيـــر من المصارف 
التـــي تعـــود لشـــخصيات مقربـــة مـــن 
سياســـيين وأحزاب وميليشيات مسلحة 
تســـهم بشـــكل كبير في تهريـــب الدولار 
وتمويل عمليات التجـــارة الخارجية مع 
دول الجوار مقابل الحصول على عمولات 

ودعم سياسي.

وأعرب التقرير عـــن الأمل بأن تؤدي 
عمليـــات مكافحة تهريب الدولار إلى عزل 
وحظـــر المزيد من المصـــارف العراقية لأن 
بعضاً منها يســـهم في خـــرق العقوبات 
الدولية، مشـــيرا إلى أن قرارات الخزانة 
الأميركيـــة الأخيـــرة مـــا هـــي إلا بدايـــة 

لخطوات أشد وأعمق وأكثر إيلاماً.
ولكـــن التقرير حذر مـــن انهيار الثقة 
بالقطـــاع المصرفـــي فـــي العـــراق إذا ما 
استمرت عمليات تهريب الدولار من دون 
السيطرة عليها، قائلا إن محاولات البنك 
المركزي العراقي لمنع تهريب الدولار باءت 
بالفشل، إذ يستمر سعر الدينار بالتراجع 
أمـــام الـــدولار، ممـــا يفاقـــم مـــن معاناة 

العراقيين ويرفع أسعار السلع.
ويشـــير هـــذا الواقـــع إلـــى أن حظر 
التعامـــل مع المصارف الـ14 ليس ســـوى 

إجـــراء متأخـــر، كمـــا أنـــه لا يرقـــى إلى 
معالجة المشكلة طالما بقيت نافذة المصرف 
المركزي توفر مئات الملايين من الدولارات 
يوميا، في بيئة تخلو من الرقابة المنظمة، 

وتهيمن عليها الأحزاب والميليشيات.
ولأجـــل طمأنـــة الأطـــراف التي تقف 
وراء هـــذه المصارف، قـــال البنك المركزي 
العراقي في بيان إن «المصارف المحرومة 
مـــن التعامل بالـــدولار الأميركـــي تتمتّع 
بكامـــل الحريـــة فـــي التعامـــل بالدينار 
العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام 

المصرفي العراقي».
وكان الخبيــــر المالي صــــادق الركابي 
قــــال إن العقوبــــات اتخــــذت علــــى خلفية 
«فواتيــــر غير مبررة»، وليــــس فيها إثبات 
لتحديــــد الوجهات التي تم تحويل الدولار 

إليها، أو إثبات سلع مقابلها.

 باريــس - عـــينّ الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون وزيرتـــين من أصول 
جزائرية وأخرى مـــن أصول مغربية في 
التعديـــل الحكومي الجديـــد، في خطوة 
تســـتهدف اســـتمالة ســـكان الضواحي 
الغاضبـــين مـــن السياســـات الرســـمية 
للحكومـــات المتعاقبـــة، وإبـــراز نوايـــا 
الإليزيه في تحجيم الفوارق الاجتماعية 

المهددة للاستقرار في البلاد.
وضـــم الفريـــق الحكومـــي الجديـــد 
في فرنســـا وجوها نســـوية مـــن أصول 
جزائريـــة مهاجـــرة عقـــب التعديل الذي 
أجراه ماكرون، وذلـــك بغية إضفاء حالة 
مـــن التمثيـــل العـــادل لجميـــع مكونات 
المجتمع الفرنسي، وحضور صوت الفئة 
التـــي عبرت عـــن غضبها ممـــا وصفته 
بـ“التهميـــش والتمييز“ خـــلال الأحداث 

التي فجرها مقتل الشاب نائل.
ويبـــدو أن الرئيـــس الفرنســـي، من 
خـــلال تعيـــين كل من فضيلـــة الخطابي 
الحيري،  وســـارة  أغريســـتي  وصبرينة 
أراد اســـتمالة الجاليـــة المهاجرة خاصة 
المغاربية منهـــا، التي كانـــت لها بصمة 
واضحة في الأحداث التي عرفتها فرنسا 
خلال الأيـــام الماضية، علـــى أمل تحقيق 
توازن فـــي التمثيـــل الرســـمي وطمأنة 

السكان المهمشين في الضواحي.
وذكـــرت تقارير فرنســـية أن ماكرون 
لجأ إلى تقديم نخبة جديدة في الحكومة، 
وإظهار اهتمامـــه بأزمة الضواحي التي 
ظلت مصدر قلق حقيقي للنخب الرسمية 
والحاكمة في البلاد، خاصة اليمين الذي 
حاول توظيف الأحداث الأخيرة لتصفية 

حساباته مع الجاليات المهاجرة.

وعينـــت النائبـــة الســـابقة فضيلـــة 
ذوي  للأشـــخاص  وزيـــرة  الخطابـــي 
الإعاقة، وهي من مواليد فرنســـا بمنطقة 
مونبيليـــار، لأبويـــن جزائريـــين، وكانت 
خلال شهر أغسطس الماضي ضمن الوفد 
الذي رافـــق إيمانويل ماكرون في زيارته 

إلى الجزائر.
وفضيلـــة الخطابـــي لديها مســـيرة 
سياســـية طويلـــة، فقـــد كانـــت نائبـــة، 

ورئيسة للجنة الشـــؤون الاجتماعية في 
الجمعية الوطنية.

وبدأت الفرنســـية من أصل جزائري 
الحـــزب  مـــع  السياســـية  مشـــاركتها 
الاشـــتراكي، قبـــل أن تنضـــم إلى حزب 
ماكرون ”الجمهورية للأمام“، ويبدو هذا 
التعيـــين فـــي الحكومة مكافـــأة لها على 

ولائها للحزب منذ تأسيسه.
وفـــي عـــام 2017، أجـــرت الخطابـــي 
مقابلة مع إدارة أمن المواصلات أوضحت 
فيها أنها تقدر علاقاتها مع الجزائر، لكن 

دون جعلها معيارا.
وقالت ”أنا لا أنكر ما أنا عليه، لكنني 
أود أن يتوقـــف الناس عـــن إعادتي إلى 
أصولي.. الحقيقـــة العالمية الوحيدة هي 

أنني أنحدر من أب وأم“.
الأصـــول  ذات  الخطابـــي،  وكانـــت 
الجزائريـــة، قد دعت فـــي ذلك الوقت إلى 
رفـــض فكرة ”وصمـــة العار“ علـــى أنها 
”ضحية“. لـــذا، بداهة، لن يكون لأصولها 
الجزائرية أيّ تأثير على سياستها، وقبل 
كل شيء، فهي ليست مستعدة للعب دور 
شـــخصية رمزية أو أن تكـــون دليلا على 

انفتاح الحكومة على الأقليات الظاهرة.
ويرى مراقبـــون أن الوزيرة المذكورة 
من المتوقـــع أن تلعب دورا رئيســـيا في 
السياســـة الفرنســـية، فقد شـــاركت في 
ملفـــات مهمة قبـــل تولي هـــذه الوظيفة، 

فهي أحد أعضاء لجنة التكافؤ المختلطة 
التي صاغـــت في مـــارس 2023 الصيغة 
النهائيـــة لمشـــروع قانون إصـــلاح نظام 
المعاشـــات التقاعدية، الذي أشـــعل فتيل 
حركـــة اجتماعية كبرى في فرنســـا هذا 

العام.
أما صبرينة أغريستي، وهي العضو 
الثاني في الحكومة المرتبط بالجالية، فقد 
ولدت في مدينة مرســـيليا العام 1976 من 
أب جزائـــري، وفي رصيدها خبرة مهنية 
توصف بغير ”النمطية“، خاصة في عالم 
السياسة، فقد كانت نائبة في البرلمان في 
الدائرة الانتخابية الأولى لبوش دو رون، 

فضلا على أنها امرأة أعمال.
بمســـارها  الجديدة  الوزيرة  وعرفت 
المهني في عالم الإنتاج السمعي البصري 
بمدينة مرســـيليا، وظهرت في العديد من 
الأعمال الفنية لموســـيقيي الـــراب، وفي 
الإنتاج الدرامي، كمسلســـل ”مرســـيليا“ 
الـــذي يبـــث علـــى نتفليكـــس، وأثنـــاء 
تصويـــره التقـــت بماكـــرون، فكانت أول 
فرصة لها للانخراط في العمل السياسي 
والانضمـــام للحـــزب، وتصبـــح بعد ذلك 
ذراعا له في المدينة، وصارت تلقب بعدها 

بـ“مرصد مرسيليا“.
وأهم ما يعرف عنها موقفها المتشدد 
مـــن المهاجريـــن غير النظاميـــين، وينقل 
عنها تصريحها الشهير ”عندما تكون في 

وضع غير قانوني وترتكب جريمة، عليك 
المغادرة“.

الدولـــة  لـــوزارة  ماكـــرون  واختـــار 
الجديـــدة للتنـــوع البيولوجـــي ســـارة 
المغربيـــة،  الأصـــول  ذات  الحيـــري، 
والتـــي ولـــدت نهايـــة الثمانينـــات من 
أبويـــن مغربيين، وحصلت على شـــهادة 
البكالوريـــا بالـــدار البيضـــاء ثـــم على 
واســـتطاعت  الفرنســـية،  الجنســـية 
التـــدرج فـــي مســـؤوليات مماثلـــة فقد 
شـــغلت منصب وزيرة دولة مسؤولة عن 
الشباب والالتزام لوزير التربية الوطنية 
والشـــباب والرياضة، فـــي حكومة جان 
كاســـتكس، وفي يوليو العام 2022 تولت 
منصـــب وزيـــرة الدولـــة المســـؤولة عن 
الشـــباب والخدمة الوطنية الشـــاملة في 

حكومة إليزابيث بورن.
والحيري مدافعة قوية عن العلمانية 
في فرنســـا. وكانت فـــي مقدمة المنتقدين 
للحملة الأوروبية التـــي تعتبر الحجاب 

جزءاً من حرية المرأة.

 الجزائــر - تقـــدم الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون بعرض للمســـاهمة في 
بنك بريكس بمبلغ 1.5 مليار دولار، مقابل 
قبـــول عضوية بلاده في المجموعة، ولكن 
بالتزامن مع مشاريع استثمارية صينية 
في الجزائر تبلغ قيمتها 36 مليار دولار.

يأتـــي هذا فيمـــا يقـــول مراقبون إن 
1.5 مليـــار دولار حركـــة رمزيـــة لمخاطبة 
الدول الأعضاء في بريكس، لكن الرئيس 
الجزائـــري يكون قـــد اشـــترى عضوية 
بريكـــس بزيادة الاســـتثمارات الصينية 
الكبرى في بلاده  التي أحيطت بالفســـاد 
المحلي على امتداد عدة سنوات، ودفعت 
إلـــى محاكمـــات أديـــن خلالها عـــدد من 
كبار المســـؤولين الســـابقين فـــي النظام 

الجزائري.
ويقول مراقبون إن عرض المســـاهمة 
في بنك بريكس، الذي يبلغ رأسماله نحو 
50 مليار دولار، يفترض أن يجعل الجزائر 
شـــريكا في بعض تمويلات البنك، إلا أن 
حجم المســـاهمة الضئيل نسبيا، وحجم 
نســـبيا،  الكبير  الصينية  الاســـتثمارات 
يوحيان بأن الجزائر تريد فقط أن تحصل 
علـــى موطئ قدم في مشـــاريع البنك، وأن 

الهدف هو استرضاء الصين.
وســـعى الرئيس تبون خـــلال زيارته 
إلـــى بكـــين لإعـــادة جدولـــة الشـــركات 
الصينيـــة المعنيـــة بتنفيذ المشـــاريع في 
الجزائـــر، وتمـــت مناقشـــة القائمـــة مع 
الســـفير الصيني لدى الجزائر لي جيان، 
وســـط مســـاع جزائريـــة لتحييـــد هذه 
الشـــركات عن منظومة الفســـاد المحلية 

بالرغم من صعوبة المهمة.
وبحسب موقع ”أفريكان أنتليجنس“ 
فإن من بين تلك الشـــركات شركة هندسة 
البناء الحكومية الصينية التي من خلال 
فرعها في الجزائر لا تزال تأمل في الفوز 
بعقد بنـــاء ميناء الحمدانية العملاق في 
شرشـــال، وهو أحد المشـــاريع الرئيسية 
التي نوقِشَت خلال زيارة تبون إلى بكين، 
بعـــد أن تعرقل ســـابقا بســـبب الفســـاد 

والبيروقراطية.
وكانـــت هـــذه الشـــركة حصلـــت في 
العـــام 2016 على عقد بنـــاء ميناء بقيمة 
3 مليـــارات دولار تقريباً من قبل حكومة 
رئيس الـــوزراء آنذاك عبدالمالك ســـلال، 
لكن بعد أربع ســـنوات، ومع فشل العمل 
وسط شبهات بالفساد، ألغت إدارة تبون 
العقـــد. ومنذ ذلك الحـــين، أدانت المحاكم 
ســـلال عدة مرات، وسُـــجِنَ بتهم الفساد 
وغســـيل الأمـــوال والجرائـــم بموجـــب 

تشريع عقود القطاع العام.
وفازت الشـــركة بعقود للقطاع العام 
بقيمـــة عـــدة مليارات من الـــدولارات في 
الجزائـــر، وضمن ذلك بناء صالات المطار 

والمســـجد الكبيـــر بالجزائـــر العاصمة، 
علاوة على طرق وفنادق وإســـتاد وحُرُم 
جامعيـــة ومبـــانٍ رســـمية. وكان من بين 
حـــداد،  مجموعـــة  المحليـــين  شـــركائها 
المملوكة للرئيس السابق للهيئة الوطنية 
لأصحـــاب العمل علي حـــداد، الذي أُدينَ 

بالفساد والاختلاس.
وتحاشيا لإثارة المزيد من الشبهات، 
حـــرص المســـؤولون الجزائريـــون على 
تجنب القيام بمفاوضات مباشرة جديدة 
مـــع مجموعـــة هـــواوي الصينيـــة التي 
تعمل مع مشـــغلي الاتصالات والوزارات 
والجهات الفاعلة فـــي القطاع العام مثل 
شـــركة النفـــط ســـوناطراك، لأن العقود 
القائمـــة والمقترحـــة مـــا تزال تثـــار من 

حولها التساؤلات.

وتحتل هـــواوي موقعـــا مركزيا في 
عقود التكنولوجيـــا الحديثة، الأمر الذي 
دفع فيليب وانغ، نائب الرئيس التنفيذي 
لشـــركة هـــواوي بشـــمال أفريقيـــا، إلى 
الإعـــراب عن مشـــاعر الثقة بأن شـــركته 
سوف تحقق نتائج متقدمة من عملياتها 
فـــي الجزائـــر، وأنـــه لا يوجد مـــا يبرر 
اســـتياء إيسون يي رئيس شركة هواوي 
للاتصـــالات في الجزائر إذا لم يتمكن من 
التفـــاوض مع المســـؤولين المحليين، لأن 
الاســـتثمارات أصبحت تتـــم إدارتها من 
بكين، وأن الشـــركة ســـوف تحصل على 

كافة التسهيلات لمتابعة أعمالها.
وقــــادت زيــــارة الرئيــــس تبــــون إلى 
اتفاقات مع الصين تســــتثمر بموجبها 36 
مليــــار دولار في عدة قطاعــــات بالجزائر. 
ثم تحول الســــبت إلى أنقرة للقاء الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغان، ولم ترشــــح 
عــــن اللقاء نتائج واضحــــة إلى حد إغلاق 

الصحيفة.
ويقـــول مراقبـــون إن أهم مـــا يغري 
بتنفيـــذ  قدمـــا  المضـــي  فـــي  الصـــين 
اســـتثماراتها في الجزائر أنهـــا بلد من 
دون ديـــون خارجية، وتمتلـــك احتياطيا 
جيدا مـــن العملـــة الصعبة يفـــوق الـ44 
مليـــار دولار، وهي ثالـــث دولة من حيث 
احتياطـــي الذهب بــــ173 طنا. مـــا يوفر 
ضمانات كافية لتســـديد أعباء القروض 

الناجمة عن تلك الاستثمارات.
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ماكرون يستميل سكان الضواحي 
بوزراء من أصول مهاجرة

الجزائر تشتري عضوية 
بريكس باستثمارات 

صينية كبرى
التعديل يسند مهام الدفاع عن القيم الفرنسية لوجوه نسوية مغاربية 
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تعديل حكومي للاقتراب من مشاغل الفرنسيين
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العائق الرئيسي أمام 
عضوية الجزائر في بريكس 

هو أن اقتصادها الذي 
يعتمد على النفط والغاز 

يجعلها أقل تأثيرا 

لماذا يغير عقد توتال 
إنرجيز مع العراق 

قواعد اللعبة
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القطاع المصرفي العراقي يفشل في مواجهة التهريب والخسائر بالمليارات

رائدة أدب الاعتراف في الثقافة العربية
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التقرير حذر من انهيار 
الثقة بالقطاع المصرفي 

العراقي إذا ما استمرت 
عمليات تهريب الدولار من 

دون السيطرة عليها



 تونــس - قال مســــؤول بوزارة الزراعة 
التونســــية إن نظام الحصص مكن البلاد 
من توفير 100 ألف متــــر مكعب من المياه 
يوميــــا، في وقــــت تعاني فيــــه تونس من 

نقص شديد في الموارد المائية.
وأعلنــــت تونــــس فــــي نهايــــة مارس 
الماضــــي بــــدء تطبيــــق نظــــام الحصص 
لمجابهة آثــــار الجفاف وانحباس الأمطار 

لفترات طويلة.
وحتــــى شــــهر أبريل الماضــــي، كانت 
ســــدود البــــلاد مملــــوءة إلى مســــتوى 30 
في المئــــة فقط وكان أكبر ســــد في البلاد 
”ســــد ســــيدي ســــالم“، المزود الرئيســــي 
لمناطق الشمال عند 16 في المئة من طاقة 

استيعابه، بحسب بيانات رسمية.
ولكــــن وفقا لمديــــر مكتــــب التخطيط 
بــــوزارة الزراعة حمــــادي الحبيب، مكنت 
أمطــــار تهاطلــــت بشــــكل اســــتثنائي في 
شــــهري مايو ويونيــــو الماضيين من رفع 
نسبة امتلاء السدود لتبلغ أكثر من 35 في 
المئة حتى منتصف الشــــهر الجاري فيما 
بلغت نسبة امتلاء سد سيدي سالم 41 في 

المئة.
وتســــتمر الدولــــة فــــي تطبيــــق نظام 
الحصــــص للتزود بالميــــاه، وتواجه عدة 
مناطــــق انقطاعــــات متكررة في شــــبكات 
التوزيــــع بينما تجتاح البــــلاد موجة حر 
قياسية تجاوزت فيها درجات الحرارة 45 

درجة في أغلب الولايات.
وخلال الفترة الماضية عبّر محتجون 
فــــي مناطــــق مختلفــــة عن اســــتيائهم من 

تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب، مما 
عطل سير حياتهم اليومي وسط صعوبات 
في قضاء حاجياتهم، مطالبين الســــلطات 
التدخل  بضــــرورة  والجهويــــة  المحليــــة 
العاجــــل وإيجــــاد حل لهذه المشــــكلة بما 

يضمن استمرارية التزود بالماء.
الرئيــــس  الشــــكاوى  هــــذه  ودفعــــت 
التونســــي قيس سعيد إلى إقالة مدير عام 
الشركة الحكومية للمياه مصباح الهلالي 
في محاولــــة لتخفيف الغضب الشــــعبي، 
فــــي وقت يقول فيه مراقبون إن المشــــكلة 
فــــي غياب خطة ســــابقة للتعامــــل مع هذا 

الوضع.
وتعــــد تونــــس من بيــــن أكثــــر الدول 
تضــــررا مــــن آثــــار التغيــــر المناخي في 
منطقــــة الحوض المتوســــط، كما تصنف 
من قبل منظمة الأغذيــــة والزراعة التابعة 
للأمم المتحدة من بين الدول التي تواجه 

مخاطر كبيرة لندرة المياه.
وفــــي أواخر مــــارس، أصــــدرت وزارة 
الزراعة التونســــية قرارا أعلنت فيه إقرار 
نظــــام حصص ظرفــــي والتحجير الوقتي 
لبعــــض اســــتعمالات الميــــاه فــــي تونس 
”نظــــرًا لتواتر ســــنوات الجفــــاف وضعف 
الإيرادات بالســــدود ما انعكس سلبًا على 
مخزونهــــا المائي الذي بلغ مســــتوى غير 
مســــبوق وكذلك التأثيرات الســــلبية على 
تغذيــــة الموائد المائيــــة الجوفية وتدني 

مستوى منسوبها“.
وقالــــت إن هــــذا القــــرار يدخــــل حيز 
التنفيذ بداية من تاريخ نشــــره، ويتواصل 

العمل به إلى موفى شــــهر سبتمبر، حيث 
يعاقب كل مخالــــف لمقتضيات هذا القرار 
بمجلة  عليهــــا  المنصــــوص  بالعقوبــــات 

المياه.

ويحجر وفق القرار، اســــتعمال المياه 
الصالحة للشــــرب الموزعة عبر شــــبكات 
الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه 
للأغــــراض الزراعيــــة، ولريّ المســــاحات 
الخضــــراء، وتنظيف الشــــوارع والأماكن 

العامة، أو غسل السيارات.
وســــيدفع أولئــــك الذين يســــتخدمون 
المياه الحكومية في غســــل سياراتهم أو 
اســــتخدامات محظــــورة أخــــرى غرامات 
تتراوح بين ستين دينارا وألف دينار (من 
20 إلــــى 320 دولارا)، وتصل العقوبات إلى 
السجن لفترات تتراوح بين ستة أيام إلى 
تسعة أشــــهر في الحالات الأكثر خطورة. 
لكــــن إلى حد الآن لم يتــــم المرور إلى هذه 
العقوبات، واكتفت الــــوزارة بقطع المياه 
بشكل عشــــوائي في أغلب الأحيان خاصة 

مع بداية موجة الحرارة.

 الربــاط - بعد الاعتراف الإســـرائيلي 
بســـيادة المغـــرب علـــى صحرائـــه قبل 
سياســـيين  أصـــوات  ارتفعـــت  أيـــام 
ومســـؤولين كبـــار داخل فرنســـا تدعو 
الرئيس إيمانويل ماكرون للاقتداء بهذا 
التوجـــه والخروج بموقـــف واضح على 
غـــرار دول أوروبية وغيرها، وذلك لوقف 
تدهور العلاقات مع المملكة، ومن هؤلاء 
رئيس حزب الجمهوريين الفرنسي إريك 
ســـيوتي الذي رحب باعتراف إســـرائيل 
بمغربيـــة الصحراء، داعيا فرنســـا إلى 
المســـاهمة في ”تســـوية هـــذه القضية 

الإستراتيجية“.
وأشـــادت ميشـــيل تابـــارو، نائبـــة 
الجمهورييـــن  حـــزب  عـــن  برلمانيـــة 
الفرنســـيين، في تغريـــدة لها على موقع 
تويتر بالقرار الإســـرائيلي الأخير الذي 
اعتبرته ”خطوة تتماشـــى مع التاريخ“، 
داعيـــة فـــي الوقت ذاته حكومـــة بلادها 
إلـــى ”الاقتداء بتل أبيـــب والانخراط في 
معالجـــة هذه المســـألة الإســـتراتيجية 

بالنسبة إلى شركائنا المغاربة“.
من جهته، تســـاءل النائب البرلماني 
الفرنسي بيير هنري دومون عن انتظار 
بلاده للاعتراف بدورها بسيادة المغرب 
على صحرائـــه، مضيفا في تغريدة على 
حســـابه على تويتـــر أن الديمقراطيات 
الكبـــرى في العالم اختارت هذا الاتجاه، 
لكن فرنسا لم تحدد موقفها بعد مع أنها 
تعتبر صديقا تاريخيا للمملكة، فهذا أمر 

غير مفهوم ومخيب للغاية بحسبه.

ومع هذه الحركية من طرف سياسيين 
في فرنســـا للضغط على الرئيس حتى لا 
تنعزل باريس عن الموقف الدولي الداعم 
للمغـــرب، أكـــد محمـــد الطيـــار الباحث 
المغربي في الدراســـات الإســـتراتيجية 
والأمنية أنه بالنسبة إلى فرنسا لن تجد 
بدا مـــن الخروج من المنطقـــة الرمادية 
والقيام بقراءة جديدة للتوازنات الدولية 
بعـــد الموقـــف الإســـرائيلي والأميركي 
كبيـــر  بشـــكل  وســـتقف  والإســـباني، 
على فشـــل اعتمـــاد ”سياســـة الانخراط 

المزدوج“ في قضية الصحراء.

وأوضح الطيار في تصريح لـ“العرب“ 
أن سياســـة ماكرون إلـــى جانب الجزائر 
وهي في نفـــس الوقت مع المغرب، وهذا 
ما جعل فرنســـا لا تخرج بموقف رسمي 
يعترف بســـيادة المغرب على صحرائه، 
بل دأبـــت طيلـــة العقـــود الماضية على 
توظيف قضية الصحراء لابتزاز المغرب 

سياسيا وتجاريا.
وعلى امتداد ســـنوات طويلة، سوقت 
الوحيد  فرنســـا لصورة ”الداعم الأممي“ 
للمغـــرب في مجلـــس الأمن، فـــي قضية 
اقتصاديا  منهـــا  واســـتفادت  الصحراء، 
وسياســـيا، لكـــن لـــم تواكـــب التغيرات 
التـــي طرأت على الملـــف دوليا وإقليميا 
خصوصا مع توسيع دائرة الدول الداعمة 
لرؤية المغرب في حل المشـــكل المفتعل، 
ومنهـــا الولايـــات المتحـــدة وإســـبانيا 
وأخيـــرا إســـرائيل، مع فتـــح قنصليات 
لـــدول عربية وأخرى من أميركا اللاتينية 
وأفريقيا بمدن الصحراء المغربية والتي 

ناهزت حاليا 28 قنصلية.
ومـــا زاد مـــن توتـــر العلاقـــات بين 
فرنســـا والمغرب التصريحات التي أدلى 
بها الدبلوماســـي جيرالد أرود الســـفير 
الفرنســـي الســـابق لدى الأمـــم المتحدة 
الـــذي ذهب بعيـــدا عندما اتهـــم المغرب 
بـ“الابتزاز“، بدعـــوى أن ”لهجته تغيرت 
مع فرنســـا منذ إعلان أميـــركا اعترافها 
بمغربيـــة الصحراء، ونســـي بعد ذلك أن 
فرنســـا كانت لعقود تدافـــع لوحدها عن 

المغرب بمجلس الأمن“.
وفـــي تصريـــح صحفي قبـــل يومين 
دعـــا ثييـــري مارياني الوزير الفرنســـي 
بلاده  الأوروبـــي  والبرلمانـــي  الســـابق 
للخـــروج مـــن ”الضبابيـــة“ بخصـــوص 
مغربية الصحـــراء، والاقتداء بالاعتراف 
الإســـرائيلي، الذي ســـيكون أمـــرا جيدا 
لفرنســـا، متوقعا ألا تســـتعيد العلاقات 
بين البلدين دفئها إلا بعد رحيل ماكرون.

رئيـــس  مارســـاين  إيرفيـــه  وشـــدد 
مجموعـــة ”اتحاد الوســـط“ فـــي مجلس 
الشـــيوخ الفرنسي على ضرورة استلهام 
الإســـرائيلية،  الخطـــوة  مـــن  ماكـــرون 
داعيـــا هو الآخر إلى ”إصـــلاح العلاقات 
المغربيـــة – الفرنســـية“، التي دخلت في 
الآونة الأخيرة مرحلة ”جمود دبلوماسي 

واضح“.
وأكد عبدالله بوصـــوف الأمين العام 
لمجلـــس الجاليـــة المغربيـــة بالخـــارج 
لـ“العـــرب“ أن اعتـــراف كل من إســـبانيا 
وإســـرائيل وأميـــركا وألمانيـــا وهولندا 
وغيرهـــا بمغربية الصحراء، هو انتصار 
للمقاربة الواقعية، وهو خروج واضح من 
المنطقـــة الرمادية، وهـــو احترام لتاريخ 
وجغرافية المملكة المغربية الضاربة في 

عمق التاريخ، التي لا تقبل التفاوض ولا 
تخضع للابتزاز أو المســـاومة، لذلك جاء 
التأكيد أن قضية الصحراء المغربية هي 
النظارة التي ينظر بها المغرب إلى باقي 

العالم.
العلاقـــات  مســـتوى  عـــن  وتعبيـــرا 
بين البلدين ســـجل ملاحظـــون أن برقية 
التهنئة التي أرســـلها العاهـــل المغربي 
الملك محمد الســـادس للرئيس الفرنسي 
بمناســـبة العيـــد الوطني فـــي 14 يوليو 
الجـــاري كانـــت مقتضبـــة وبروتوكولية 
جـــدا، حيث تفادى دعـــوة ماكرون لزيارة 
المغـــرب ودون أيّ إشـــادة بالعلاقات مع 

فرنسا، كما في السنوات السابقة.

وأعـــرب العاهـــل المغربي فـــي هذه 
البرقيـــة عـــن ”أحـــر تهانيـــه للرئيـــس 
بتمنياته  مقرونـــة  ماكـــرون،  إيمانويـــل 
الازدهـــار  بمزيـــد  الفرنســـي  للشـــعب 

والرخاء”.
وبالمقابل بعث الملك محمد السادس 
رســـالة إلـــى بنياميـــن نتنياهـــو رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي أكد فيهـــا على أن 
لدولة إســـرائيل الاعتراف  القرار ”الهام“ 
بسيادة المملكة المغربية على صحرائها، 
والنظـــر إيجابيا في فتح قنصلية بمدينة 
الداخلـــة، ”صائب ومتبصـــر“، وأن ”هذا 
القرار لقي ترحيبا واسعا من لدن الشعب 

المغربي وقواه الحية“.
وأضـــاف العاهل المغربـــي أن ”هذا 
الزخم الذي تشـــهده العلاقـــات الثنائية 
غير مسبوق، ســـواء على مستوى تبادل 
زيارات المســـؤولين الرســـميين ورجال 
الأعمال، أو على مســـتوى تطوير الإطار 
وتعزيـــز  التعـــاون  وتنويـــع  الاتفاقـــي 
المبادلات التجارية“، مشيرا إلى أنه ”مما 
يبعث على الارتياح أن للروابط الإنسانية 
العميقة القائمة بين بلدينا دورا حاســـما 
في هذا الشـــأن، لاسيما من خلال الجالية 

اليهودية المغربية في إسرائيل“.
ويشـــدد الطيـــار علـــى أن الاعتراف 
الإسرائيلي بمغربية الصحراء الذي عزز 
مـــن الموقف الأميركي ومـــن مواقف دول 
أخرى وازنة، لا شـــك سيزيد من الضغوط 
على فرنســـا ويجعلهـــا تبحث عن مخرج 
وتغيـــر إســـتراتيجيتها المعتمـــدة فـــي 
قضية الصحـــراء وتتبنـــى موقفا داعما 
لوحـــدة المغـــرب الترابيـــة، كمـــا فعلت 
إســـبانيا التي كانت إلى وقت قريب ثاني 
داعـــم لبوليســـاريو بعد الجزائـــر وأكبر 
حاضـــن لمختلف أنشـــطتها فـــي أوروبا 

والداعم لمشروعها الانفصالي.

الأحد 22023/07/23
السنة 46 العدد 12839 أخبار

 روما - تعقد بعض الدول المطلة على 
البحر المتوسط ودول من الشرق الأوسط 
اجتماعـــا فـــي روما يـــوم الأحـــد لتعزيز 
جهـــود مكافحـــة الهجرة غير الشـــرعية، 
وتقـــول إيطاليا إن الهـــدف من الاجتماع 
هو مساعدة البلدان الأفريقية على تقليل 

دوافع الهجرة إلى أوروبا.
لكن ما يثير الانتباه هو غياب فرنسا 
عن الاجتماع ما قد يـــؤدي إلى إضعاف 
فرص التوصل إلى نتائج قوية. ودخلت 
فرنســـا في صـــدام مـــع إيطاليـــا العام 

الماضي بشأن الهجرة.
ويـــرى متابعـــون أن التنافـــس بين 
إيطاليا وفرنســـا بشـــأن الهجرة وسعي 
كل طـــرف لتأكيـــد أنـــه اللاعـــب المؤثر 
ســـيوجهان ضربـــة لجهـــود مواجهـــة 
الهجرة غير الشرعية خاصة أن إيطاليا 
لوحدهـــا لا تقـــدر على تجميـــع مختلف 
الـــدول المعنية مـــن جهة، كمـــا لا تقدر 
على توفير الدعـــم الكافي لإنجاح مهمة 

مواجهة تدفقات اللاجئين.
وتحتاج إيطاليا إلى مشـــاركة قوية 
من فرنســـا وألمانيا وبريطانيا للتوصل 
إلـــى خطـــط فعالـــة لمواجهـــة موجات 
الهجـــرة. وحتى وإن شـــاركت مفوضية 
الاتحـــاد الأوروبـــي، فـــإن ذلـــك لا يعني 
أن الاتحـــاد ســـيمضي قدما فـــي تمويل 
مســـاعي مواجهة الهجـــرة مثلما حصل 
مع الاتفاق الذي وقع الأحد الماضي مع 

تونس.
الأكثـــر  الدولـــة  لإيطاليـــا،  ويمكـــن 
تضررا من موجـــات الهجرة، أن تتحرك 
وتجمع الدول الأفريقيـــة، لكن لا يمكنها 

لوحدها أن تقود هذه المهمة.
وقالت الحكومـــة الإيطالية في بيان 
الجمعـــة إن الاجتماع ســـيركز على بناء 
شـــراكة لإقامة مشـــروعات في قطاعات 

مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة.
وقـــال البيـــان ”يهـــدف المؤتمر إلى 
التحكـــم في ظاهـــرة الهجـــرة ومكافحة 
التنميـــة  وتعزيـــز  بالبشـــر  الاتجـــار 
الاقتصادية وفقا لنموذج جديد للتعاون 

بين الدول“.
فـــي  إيطاليـــون  مســـؤولون  وقـــال 
تصريحات إن الدول المقررة مشـــاركتها 
فـــي الاجتماع هي تونـــس وتركيا وليبيا 
والجزائر والإمـــارات، إلى جانب الاتحاد 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
والتعاون  الخارجيـــة  وزيـــر  وصرح 
الدولـــي الإيطالي أنطونيـــو تاياني بأن 
أفريقيا لهـــا الأولوية في مؤتمر ”الهجرة 

والتنمية“.
وأضاف ”ســـيكون هناك يـــوم الأحد 
فـــي روما رؤســـاء دول وحكومات البحر 
العربيـــة  والـــدول  المتوســـط  الأبيـــض 
لمناقشـــة مشـــكلة أفريقيـــا التـــي تمثل 

أولويـــة بالنســـبة إلينـــا“، موضحـــا أن 
أورســـولا  الأوروبية  المفوضية  رئيســـة 
فـــون دير لاين ”ســـوف تحضـــر المؤتمر 

أيضًا“.
وتعطـــي رئيســـة الـــوزراء الإيطالية 
جورجـــا ميلونـــي التـــي تشـــهد بلادها 
ارتفاعا فـــي معدلات الهجـــرة إليها هذا 
العام، الأولوية لإشراك الدول الأخرى في 
خطـــط لمنع المهاجرين من الشـــروع في 

رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.
وتقـــود ميلوني ائتلافـــا يمينيا منذ 
أكتوبـــر، وتعثـــرت جهودهـــا حتى الآن 
لوقـــف هذه الزيـــادة في عـــدد الوافدين. 
ووصل نحو 83400 شخص إلى السواحل 
الإيطالية حتـــى الآن هذا العـــام، مقارنة 

بنحو 34 ألف شخص في 2022.
ولقي 94 شـــخصا علـــى الأقل حتفهم 
بعد أن تحطم قاربهم قبالة ســـاحل إقليم 

كالابريا في أواخر فبراير.

المؤتمـــر  إن  الحكومـــة  وقالـــت 
سيناقش أيضا القضايا المتعلقة بتغير 
المنـــاخ والطاقة في الوقـــت الذي تعمل 
فيـــه إيطاليا على تنفيذ مبـــادرة تعاون 
فـــي مجـــال الطاقة مـــع أفريقيـــا، أو ما 
تسمى ”خطة ماتي“ تيمّنا باسم مؤسس 
مجموعة الطاقة الإيطالية إيني في فترة 

ما بعد الحرب.
ويأتـــي المؤتمر بعد أســـبوع واحد 
فحســـب من توقيـــع الاتحـــاد الأوروبي 

اتفاق شـــراكة مع تونـــس، إحدى البؤر 
النشـــطة لانطلاق المهاجرين، تعهد فيه 
التكتل بتقديـــم ما يصل إلى مليار يورو 
(1.1 مليـــار دولار) كمســـاعدة للتصدي 
لمهربـــي البشـــر ودعم اقتصـــاد البلاد 

المنهك.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش 
إن الاتفاق ”لم ينطو على ضمانات تمنع 
السلطات التونسية من انتهاكات حقوق 

المهاجرين وطالبي اللجوء“.
ومســـاء الأحـــد الماضي وقّـــع وفد 
أوروبـــي رفيع المســـتوى خـــلال زيارة 
إلى تونس مذكرة تفاهم لإرساء ”شراكة 
إستراتيجية شاملة“ تشمل بالإضافة إلى 
قضيـــة مكافحة الهجرة غيـــر النظامية، 
والطاقات  الاقتصاديـــة  التنميـــة  تعزيز 
العربـــي  البلـــد  ومســـاعدة  المتجـــدّدة 
الأفريقـــي علـــى مواجهـــة الصعوبـــات 

الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها.
وعلى صعيد الهجـــرة رصد الاتّفاق 
مســـاعدة أوروبيـــة لتونـــس بقيمة 105 
ملاييـــن يورو لدعم جهودهـــا في مجال 
توقيـــف مهرّبـــي البشـــر ومنـــع قوارب 
المهاجرين مـــن الإبحار من الســـواحل 
التونسية إلى سواحل الاتّحاد الأوروبي 

القريبة.
وينـــصّ الاتّفاق على تســـهيل عودة 
الاتّحـــاد  فـــي  المقيميـــن  التونســـيين 
الأوروبـــي بصـــورة غيـــر نظاميـــة إلى 
بلدهم، وكذلك عودة المهاجرين الأفارقة 
المقيمين في تونس بصورة غير نظامية 

إلى دولهم الواقعة جنوب الصحراء.
وقالت رئيســـة المفوضية الأوروبية 
إنّها تريد أن تكون هذه الشراكة نموذجاً 

لاتفاقيات مستقبلية مع دول المنطقة.
وقال مسؤول أوروبي كبير الاثنين، 
إنّ ”مصـــر والمغـــرب دولتـــان يمكن أن 
تكونا معنيّتين بالتوصّل إلى مثل هكذا 

شراكة مع الاتّحاد الأوروبي“.

غياب فرنسا يربك مؤتمر روما حول 
مواجهة الهجرة غير الشرعية

هل ينجح المؤتمر في وقف معاناة اللاجئين

دعوات للرئيس الفرنسي للاعتراف 
بمغربية الصحراء على غرار إسرائيل
باريس لن تجد بدا من الخروج من المنطقة الرمادية 

في العلاقة مع المغرب

ــــــة الصحراء، ومن قبلهــــــا دول مؤثرة مثل  بعد اعتراف إســــــرائيل بمغربي
الولايات المتحدة، زادت الضغوط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
للســــــير في نفس الاتجاه، والخروج من المنطقــــــة الرمادية التي يحاول أن 

يبدو فيها مع المغرب والجزائر معا، وهو ما لا تقبل به الرباط.

نظام الحصص يساعد على توفير 
المياه في صيف تونسي ملتهب

ماكرون في حاجة إلى مراجعة ترضي المغرب

مسؤول حكومي: نظام 
الحصص مكن البلاد 

من توفير 100 ألف متر 
مكعب من المياه يوميا رغم 

الاحتجاجات

النائب الفرنسي بيير هنري 
دومون يتساءل ما الذي 

يؤخر موقف بلاده في 
الاعتراف بسيادة المغرب 

على صحرائه

ما زاد من توتر العلاقات بين 
فرنسا والمغرب تصريحات 

السفير الفرنسي السابق 
لدى الأمم المتحدة الذي 
اتهم المغرب بـ«الابتزاز»

محمد ماموني العلوي

التنافس بين إيطاليا 
وفرنسا وسعي كل منهما 
لتأكيد أنه اللاعب المؤثر 
سيوجهان ضربة لجهود 

مواجهة الهجرة غير الشرعية



 بغــداد - وقّع العراق وشـــركة توتال 
إنرجيز الفرنسية العملاقة للنفط اتفاقا 
مؤجـــلا طال انتظـــاره بقيمـــة 27 مليار 
دولار لتنفيـــذ أربعـــة مشـــاريع للنفـــط 
والغـــاز والطاقة المتجـــددة لمدة تصل 
إلـــى 30 عاما. ومـــن المقـــرر أن ينطلق 
العمل به في غضون الأســـابيع الأربعة 
المقبلـــة. وتعتبر هذه الصفقة حاســـمة 
فـــي تمكين العـــراق من زيـــادة إنتاجه 
النفطي مـــن حوالي 4.5 مليـــون برميل 
يوميـــا إلى 13 مليـــون برميل يوميا في 

غضون خمس سنوات.
ويحمل هـــذا الاتفـــاق أهمية كبيرة 
لتعزيز قدرة البلاد على إنهاء اعتمادها 
على إيران في استيراد الغاز والكهرباء 

لتغذية شبكتها الكهربائية.

ويعتبر الغرب الصفقة مهمة لتأمين 
الوصول إلى احتياطيـــات النفط والغاز 
الضخمة في العراق أثناء سعي مختلف 
دولـــه للوصـــول إلـــى مصـــادر جديـــدة 
تعـــوّض الإمدادات التي لـــم تعد تتلقاها 

من روسيا.
ولا ينبغي نســـيان مصالح الشـــرق 
الأوســـط في مواجهة التأثير الصيني – 

الروسي المتزايد في المنطقة.
ولـــم تكـــن مســـاهمة العـــراق فـــي 
إســـتراتيجية  مـــن  جـــزءا  الإجـــراءات 
جيوسياسية متداخلة تهدف إلى الهيمنة 
على العالم (كانت هذه خطط الصين، مع 

القليل من المساعدة من روسيا).
وبـــدلا من ذلك، كان العـــراق يحاول 
تلقـــي أكبر قدر ممكن من العمولات التي 
يتسلمها في شكل ”مدفوعات تعويضات 
نقدية“ لشـــركات واجهـــة مختلفة تعود 
إلى بعض كبار المسؤولين الحكوميين.

ويشير الكاتب سايمون واتكينز في 
تقرير بموقع أويل برايس الأميركي إلى 
أن العـــراق كان في مرحلة مـــا في طور 
إعادة تأســـيس شـــركة النفـــط الوطنية 
العراقيـــة التـــي يُنظر إليهـــا على نطاق 
واسع في ســـوق النفط على أنها واحدة 

من أكثر المؤسسات فسادا.
لكن لسوء حظه، ســـرعان ما أصبح 
واضحـــا أنـــه لا يمكن للمـــرء أن يصبح 
شـــخصية بارزة في شركة النفط والغاز 
الرائدة في فرنسا من خلال كونه ساذجا 
ككل من توقّع أن تكون فكرة إعادة إحياء 

شركة النفط الوطنية العراقية جيدة.
ورفضـــت توتـــال إنرجيـــز بســـرعة 
الدخول في شـــراكة مع المؤسسة لعدم 
وضوح وضعهـــا القانوني. ثـــم أبطلت 
المحكمـــة الاتحادية العليـــا في العراق 
في أكتوبر 2022 قرار إعادة إحياء شركة 
النفط الوطنية العراقية على أســـاس أن 
العديد مـــن بنودها التأسيســـية تنتهك 
الدســـتور. وأصبحت الصفقة مع شركة 
توتـــال إنرجيـــز احتمـــالا واقعيـــا مرة 

أخرى.
وتنص الاتفاقية الحالية على امتلاك 
الحكومة العراقية (من خلال شـــركة نفط 
البصرة) حصة 30 في المئة في الصفقة 
العملاقة. وستمتلك شركة توتال إنرجيز 
45 فـــي المئة منها، بينما تمتلك شـــركة 
قطر للطاقة الحصة المتبقية البالغة 25 

في المئة.
ووفقـــا لمصـــادر في مجمعـــات أمن 
الطاقة في الولايـــات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي فقد تشـــجّع العـــراق بالصين 
وروسيا لتقديم مثل هذه المطالب لتوتال 
إنرجيـــز. وبعـــد الاســـتئناف التاريخي 
الأخير للعلاقات بين إيران والســـعودية 
بوساطة الصين وروسيا ولو بشكل أقل، 
فهمت طهران أن عليها أن تفعل كل شيء 
ممكن لمنع الشـــركات الغربية من إبرام 

صفقات في العراق.
وقـــال مصدر مختص في أمن الطاقة 
فـــي الاتحاد الأوروبـــي لأويل برايس إن 
مســـؤولا رفيع المســـتوى من الكرملين 
أخبـــر إيران أنـــه ”بإبقاء الغـــرب بعيدا 
عن صفقات الطاقة فـــي العراق وتقريب 

السعودي  بغداد إلى المحور الإيراني – 
الجديد، ستصبح نهاية الهيمنة الغربية 
في الشرق الأوســـط الفصل الحاسم في 

الزوال النهائي للغرب“.
ويتماشـــى هذا مع ما تريده الصين 
من الشرق الأوسط في مخططها المحدد 
فـــي مشـــروع الحـــزام والطريـــق. وهي 
تريد تحويـــل المنطقة إلـــى محطة نفط 
وغاز كبيـــرة يمكنها مـــن خلالها تعزيز 
نموها الاقتصادي لتتفوق على الولايات 
المتحـــدة باعتبارها القـــوة الاقتصادية 

والسياسية الأولى بحلول 2030.
وتوجـــد أكبر ثلاثـــة احتياطيات من 
النفـــط والغاز فـــي المنطقة فـــي إيران 
والعراق والســـعودية، ممـــا يدفعها إلى 
تأكيد نفوذها عبر هذه الدول في البداية. 
لكن أهداف روســـيا، التي تمتلك بالفعل 
الكثيـــر من النفـــط والغاز، في الشـــرق 

الأوسط تبقى أكثر تنوعا.

ويكمـــن أحـــد أهدافها فـــي مواصلة 
ممارســـة النفوذ في العديـــد من البلدان 
التـــي تعتبرها أساســـية للحفـــاظ على 
بعـــض ســـيطرتها علـــى دول الاتحـــاد 
السوفياتي الســـابق. ويكمن هدف آخر 
مُســـتجدّ في اعتماد هذا التأثير لتعزيز 

مكانتها كشريك مهم للصين.
وســـتدخل الصفقة الضخمة البالغة 
27 مليـــار دولار حيز التنفيذ في غضون 
أربعة أســـابيع، وســـتغير قواعد اللعبة 

بالنسبة إلى العراق.
ويكمن أهـــم المشـــاريع الأربعة في 
اســـتكمال مشـــروع الإمـــداد المشـــترك 
بميـــاه البحر (ســـي.إس.إس.بي). وهو 
حاســـم لتمكين العراق من الوصول إلى 
أهدافه طويلة المدى لإنتاج النفط الخام 
والتـــي تبلـــغ 7 ملاييـــن برميـــل يوميا، 
ثم 9 ملاييـــن برميل ثم ربمـــا 13 مليون 

برميل يوميا.

ويشـــمل المشروع اســـتخراج مياه 
البحر من الخليـــج ومعالجتها ثم نقلها 
عبر خطوط الأنابيب إلى منشـــآت إنتاج 
النفـــط للحفاظ على الضغـــط في مكامن 
النفط لإطالة فترة نشاط الحقول وتعزيز 

إنتاجها.
وتتمثـــل خطة المشـــروع التي طال 
تأجيلهـــا فـــي توفير حوالـــي 6 ملايين 
برميل من المياه فـــي البداية لما لا يقل 
عن خمســـة حقـــول في جنـــوب البصرة 
وواحد في محافظة ميسان، ثم توسيعها 

لاستخدامها في حقول أخرى.
ضرورة  الثانـــي  المشـــروع  ويحمل 
ملحـــة تكمن فـــي جمع الغـــاز الطبيعي 
المصاحـــب وتكريـــره، حيـــث يتواصل 
حرقـــه في خمســـة حقـــول نفطيـــة في 
جنوب العراق وهي حقل مجنون وغرب 
القرنة 2 واللحيـــس وأرطاوي والطوبا.

وأبرزت تعليقـــات وزارة النفط العراقية 

الأوليـــة العام الماضي أن المصنع الذي 
يشـــارك في هذه العملية من المتوقع أن 
ينتـــج 300 مليون قدم مكعـــب من الغاز 
يوميا ثم يضاعف ذلك بعد مرحلة ثانية 

من التطوير.
وصرّح وزير النفط العراقي إحسان 
عبدالجبـــار العـــام الماضـــي أن الغـــاز 
المنتج من مشروع توتال إنرجيز الثاني 
في الجنوب سيســـاعد العراق على قطع 

وارداته من الغاز من إيران.
الناجح  الاســـتيلاء  سيســـمح  كمـــا 
علـــى الغـــاز المصاحب بدلا مـــن حرقه 
للعراق بإحياء مشروع البتروكيماويات 
المتوقـــف منذ فتـــرة طويلة مع شـــركة 
نبراس للطاقة الذي تبلغ تكلفته 11 مليار 
دولار، والذي يمكن استكماله في غضون 
خمس ســـنوات ليحقـــق أرباحا تقديرية 
للبلاد تصل إلـــى 100 مليار دولار خلال 

مدة العقد المبدئي التي تبلغ 35 عاما.
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اتفاق نوعي

لماذا يغير عقد توتال إنرجيز مع العراق قواعد اللعبة
تعزيز قدرة العراق على إنهاء اعتماده على إيران في استيراد الغاز والكهرباء

العراق ينتظر الشــــــروع في المشــــــروع الكبير الذي سيمكنه من التحرر من 
ارتباطه بإيران لتوريد الغاز والكهرباء. لكن المشروع لا يخدم أجندة بغداد 
ــــــف الدول، وخاصة الصين،  لوحدهــــــا، فهو مثار تنافس أجندات بين مختل
التي تريد الاســــــتفادة من طفرة الغاز لتأمين مشاريعها الكبرى في المنطقة 

من بوابة ”الحزام والطريق“.

 الخرطوم - قالت قوات الدعم السريع 
إن قـــوة كبيـــرة مـــن القوات المســـلحة 
الســـودانية بقوام 15 ضابطـــا و527 من 
الرتـــب الأخـــرى بالفرقـــة 20 الضعيـــن، 
اســـتجابت لدعـــوة الفريـــق أول محمـــد 
حمدان دقلو (حميدتي)، معلنة انحيازها 
التام لخيار الشعب والانضمام إلى قوات 

الدعم السريع بقطاع شرق دارفور.
ويأتي هذا الانشـــقاق ضمن سلســـلة 
مـــن الانشـــقاقات الســـابقة التـــي تظهر 
تراجع ثقـــة الجيش الســـوداني بقيادته 
الحاليـــة، كمـــا تؤشـــر إلـــى تحـــول في 
اتجاهـــات للحـــرب لصالح قـــوات الدعم 

السريع.

وذكرت أن ”القوة من شـــرفاء القوات 
التـــي اســـتجابت لحميدتي  المســـلحة“ 
(قائد قـــوات الدعم) كبيـــرة وقوامها ”15 
ضابطا و527 من الرتـــب الأخرى بالفرقة 
20 الضعين، معلنة انحيازها التام لخيار 
الشـــعب والانضمـــام إلـــى قـــوات الدعم 

السريع بقطاع شرق دارفور“.
وقالت ”ترحب قوات الدعم الســـريع 
بشـــرفاء القـــوات المســـلحة المنضمين 
إلى صفوفهـــا بعد أن تبيـــن لهم مخطط 
الانقـــلاب الذي يقوده عبدالفتاح البرهان 
(قائد الجيـــش) وزمرته من كبار الضباط 
الفاســـدين من أجل إعـــادة النظام البائد 

للسلطة“.

وتابعـــت ”إن انضمـــام هـــذه القـــوة 
الكبيـــرة من الشـــرفاء إلـــى جانب قوات 
الدعم الســـريع لمناصرتهـــا في معركتها 
ضـــد الانقلابييـــن وفلول النظـــام البائد 
يشـــكل انتصارا حقيقيا لإرادة الشـــعب 
السوداني ولأهداف الثورة المجيدة التي 
ناهضت دولة الظلم والتمكين والفساد“.

خيـــوط  تكشـــفت  ”لقـــد  وأضافـــت 
المؤامرة الدنيئة التي خطط لها المؤتمر 
الوطني عبر أذرعه في القوات المســـلحة 
والقـــوات النظاميـــة الأخرى منـــذ اليوم 
الأول للحرب. واليـــوم خرجوا إلى العلن 
بوجوههـــم الكالحـــة وبذات الشـــعارات 
والأساليب التي كانت ســـببا في إشعال 

الحروب والفتنة في جميع أرجاء البلاد“.
وميدانيـــا قتل 16 شـــخصا في نيالا 
عاصمـــة جنـــوب دارفـــور لـــدى تعرض 
منازلهـــم للقصـــف أثنـــاء معـــارك بيـــن 
الجيش وقوات الدعم الســـريع، بحســـب 
مـــا أفادت هيئة محامي دارفور الســـبت، 
فيما سقط 4 قتلى في ولاية شمال كردفان 
وجُرح العشرات جراء سقوط قذائف على 

مستشفيات ومحيطها.
وتتركـــز المعـــارك التـــي اندلعت في 
منتصـــف أبريل في العاصمـــة الخرطوم 
وضواحيهـــا وفـــي إقليم دارفـــور بغرب 
البلاد، حيث يعيش ربع ســـكان السودان 

البالغ عددهم 48 مليونا.
وقالـــت هيئـــة محامي دارفـــور وهي 
هيئة مســـتقلة في بيان ”شـــهدت مدينة 
نيالا وعلى نطاق واســـع ســـقوط قذائف 
الجيش والدعم السريع المتبادلة بينهما 
وسط الأحياء السكنية بعدة مناطق منها 

الوحدة وكرري“.
وتابعت ”نجم عن الإطلاق العشوائي 
للقذائف ســـقوط 16 شهيدا وذلك بحسب 

الإحصائيات الأولية“.
وحـــذرت الهيئـــة مـــن ”ظاهـــرة (…) 
والمنازل  بالشـــوارع  العشوائي  الإطلاق 
والقتل برصاص القناصة“، مشـــيرة إلى 
أنه إذا اســـتمرت الأمور على هذا النحو 
”ســـتدخل ولاية جنوب دارفور ونيالا في 
حالة فوضى شاملة قد لا تستقران بعدها 

على المدى القريب“.
وفـــي ولايـــة شـــمال كردفـــان جنوب 
البلاد أفـــادت نقابة أطباء الســـودان في 
بيان السبت بأنه نتيجة للاشتباكات بين 
طرفي الصراع بمدينـــة الأبيض عاصمة 
الولايـــة والتـــي بدأت منذ فجـــر الجمعة 
”ســـقطت قذيفـــة في ســـاحة مستشـــفى 
الأبيض التعليمـــي (…) وقذائف بمحيط 
مستشـــفى الضمان ومستشـــفى النساء 

والتوليد والمستشـــفى الكويتي، ســـقط 
إثرها أربعة مدنيين حتى الآن“.

وأشارت النقابة إلى أن عدد الجرحى 
بلغ 45 حالة.

وأســـفرت الحرب بين الجيش بقيادة 
البرهـــان وقـــوات الدعم الســـريع بقيادة 
حميدتـــي عـــن مقتل 3900 شـــخص على 
الأقـــلّ، بحســـب منظمـــة ”أكليـــد“ غيـــر 
الحكومية، وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين 

شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.

وفـــي دارفـــور، معقـــل قـــوات الدعم 
الســـريع، تركـــز القتـــال مؤخـــرًا حـــول 
نيـــالا، بعد معـــارك ضارية فـــي الجنينة 
حيـــث أبلغت الأمم المتحـــدة عن ارتكاب 
فظائـــع. واتُهمـــت قوات الدعم الســـريع 
والميليشـــيات العربيـــة المتحالفة معها 
بتدميـــر قرى وأحيـــاء بكاملها حيث دُفن 
مدنيون في مقابـــر جماعية واغتيل قادة 

محليون بسبب انتمائهم العرقي.
ومـــن ثم، فتح المدعي العام للمحكمة 
الجنائية الدولية كريم خان تحقيقا بشأن 
أحداث العنف التي وقعت في دارفور بعد 
دعوات مـــن منظمات حقوقيـــة للتحقيق 
في تقارير عن حالات نهب وعنف جنسي 

واحتدام الصراعات العرقية.
ومع اســـتمرار القتال، وعلى بعد 55 
كيلومترًا جنوب الخرطوم، شـــهد مجمع 
جياد الصناعي بالجزء الشـــمالي لولاية 

الجزيـــرة قصفـــا جويـــا نفـــذه الطيران 
الحربـــي لأول مرة منذ انـــدلاع المعارك، 

حسب ما أفاد سكان فرانس برس.
وقـــال أحد الســـكان إن القصف ”كان 

قرب قرية المسعودية“.
وتعـــد ولاية الجزيـــرة بعاصمتها ود 
مدنـــي من أكثر الولايات التي اســـتقبلت 
الآلاف مـــن النازحين مـــن مناطق القتال، 
وخصوصـــا من العاصمة التـــي فرّ منها 

أكثر من 1.7 مليون شخص.
ويرى خبراء أن الجانبين المتحاربين 

يودان توسيع ساحة المعركة.
وقالـــت مجموعـــة الأزمـــات الدولية 
”قـــوات  إن  (أي.ســـي.جي)  البحثيـــة 
الدعم الســـريع كانت لهـــا اليد العليا في 
الخرطوم منذ الأيام الأولى للحرب“، ولم 

يتغير هذا، إذ أن ذلك ”يزداد وضوحا“.
وأفادت بأن الجيش شن في 15 يوليو 
هجوما كبيرا في شمال الخرطوم وسوّى 
أحيـــاء بأكملها بالأرض إثر غارات جوية 

”لكنه فشل فشلاً ذريعًا“.
وأبرم طرفا النزاع هدنات عدة، غالبا 
بوســـاطة الولايات المتحدة والسعودية، 
لكنهـــا لـــم تصمد. كمـــا يحـــاول كل من 
الاتحاد الأفريقـــي ومنظمة إيغاد للتنمية 
بشـــرق أفريقيا التوســـط لحل الأزمة في 

السودان.
وفي هـــذا الصدد أكد وزير الخارجية 
المكلـــف علي الصادق، بحســـب ما نقلت 
وكالة أنباء الســـودان (ســـونا) الجمعة، 
أن المعلومـــات التي يتم تداولها بشـــأن 
احتمـــالات التوصل إلى هدنة في مســـار 
مفاوضات جدة هي ”معلومات غير دقيقة 

ولا تعكس واقع الحال“.
وتابع، بحسب سونا، ”القبول بهدنة 
أخرى مشروط بالتزام المتمرّدين بإخلاء 
المرافـــق العامـــة والخـــروج مـــن بيوت 

المواطنين“. تضرر قطاع النقل من المعارك

تزايد الانشقاقات عن الجيش السوداني واللحاق بالدعم السريع

الصفقة الضخمة البالغة 
27 مليار دولار ستدخل 

حيز التنفيذ خلال أسابيع، 
وستغير قواعد اللعبة 

بالنسبة إلى العراق

انشقاق جديد يظهر تراجع 
ثقة الجيش السوداني 

بقيادته، كما يؤشر إلى 
تحول في اتجاهات للحرب 

لصالح الدعم السريع



 فرضـــت الحرب الراهنة في الخرطوم 
والتـــي امتدت إلـــى دارفـــور على مصر 
المجـــاورة  بالـــدول  خاصـــا  اهتمامـــا 
للســـودان، لأن جزءا كبيرا مـــن مفاتيح 
حل الأزمة تملكه أطراف غير ســـودانية 
من المهـــم الحوار والتعـــاون معها قبل 
أن تجد الدولة نفســـها خارج المبادرات 
المطروحـــة للتوصل إلـــى وقف لإطلاق 
النـــار بين الجيـــش الســـوداني وقوات 

الدعم السريع.
وظهرت تجليـــات الاهتمام المصري 
من خـــلال زيـــادة وتيرة الانفتـــاح على 
أطراف ســـودانية عديـــدة لا تتفق معها 

سياسيا أو لها تحفظات على 
توجهاتها حيال الخرطوم 

موروثة منذ سنوات، 
وتسهم التصورات 

الجديدة في خلق 
مساحة جيدة 

للحوار مع قوى 
مهمة داخل 

السودان وخارجه 
لوقف حرب تؤثر 

تداعياتها على دول 
الجوار، وفي مقدمتها 

مصر.
وأبدت القاهرة تركيزا في 

السنوات الأخيرة بالقارة 
الأفريقية. جزء منه جاء 

بسبب شروع إثيوبيا في 
بناء سد النهضة وتصميمها 

على عدم التوقيع على 
اتفاق ملزم للتفاهم 

في عمليات الملء 
والتشغيل، وآخر 
له علاقة بمكافحة 
الإرهاب الذي له 

مراكز معلومة في 
القارة، لكن التركيز 

انصب على القضايا 
التي تهم مصر 

مباشرة.
وكشفت قمة 

دول جوار السودان 
ثم حضور 

الرئيس المصري 
عبدالفتاح 

السيســــي قمــــة الاتحــــاد الأفريقــــي فــــي 
نيروبــــي بعدها بأيام قليلة عن اشــــتباك 
جديــــد من قبل القاهرة مــــع هموم القارة، 
حيث تأكدت أن وجــــود روابط كبيرة بين 
الملفات المتباعدة، فالحرب في السودان 
تصعب تسويتها في غياب علاقات دافئة 
مع دول الجوار، والتوصل إلى حل بشأن 
سد النهضة لن يحدث في وجود توتر مع 

دول مؤثرة أو عدم اكتراث بقضاياها.
من الملاحـــظ أن هناك تغيرا صاعدا 
دول  تجـــاه  القاهـــرة  تصـــورات  فـــي 
أفريقيـــا، القريبـــة والبعيـــدة من مصر، 
أرجعتـــه مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ إلى 
اســـتعانة الرئيس السيسي بشكل كبير 
بمستشـــارة الأمـــن القومـــي المصـــري 
الســـفيرة فايزة أبوالنجا، والتي لها باع 
طويل فـــي السياســـة الخارجية لمصر، 
وخبرة في العمل الدبلوماسي 
تمكنها من إعادة صياغة 
المحور الأفريقي، 
على الأقل، في 
منظومة السياسة 

الخارجية.
وشرعت أبوالنجا 
في الاستفادة من 
خبرات البعض 
من الدبلوماسيين 
السابقين وعقد 
لقاءات معهم أملا في 
تقديم مقاربة مصرية شاملة 
ومفيدة للتعامل مع القارة، 
تتجاوز الدول التي للقاهرة 
مصالح مباشرة معها، وعبّرت 
قمة دول جوار السودان عن 
هذا التوجه، فحضور قادة 
ست دول الاجتماع جاء نتيجة 
تحركات شاركت فيها أجهزة 
الدولة المختلفة لتضمن 

تمثيلا رفيعا.
وعكس هذا التمثيل حرص 
مصر على تطوير العلاقات 
واستعدادها للخروج 
من القوقعة السياسية 
السابقة ومد خيوط 
التعاون مع دول أخرى 
على أساس المصالح 
الدائمة المتبادلة 
وفي مجالات مختلفة.
وإذا كانت هذه 
القمة لم تحقق 
اختراقا حقيقيا في 

الأزمة السودانية، فإنها أوحت أن مصر 
لـــن تكون بعيـــدة عنها الفتـــرة المقبلة، 
ولن تقبل بتهميشـــها من قـــوى إقليمية 
ودولية تحاول تجنيب القاهرة المشاركة 
فـــي ترتيب أوضاع ربما لا تتماشـــى مع 
أهدافها، ومدخل مصر في ذلك المشاركة 
بفاعليـــة وتطويـــر العلاقات مـــع الدول 

المعنية.
كشـــف التفاهم بين مصـــر وإثيوبيا 
والعـــودة إلـــى التفـــاوض مـــرة أخرى 
حول ســـد النهضة عـــن بُعـــد ظاهر في 
هـــذا التوجه، وبعيدا عـــن قدرة الطرفين 
على التوصـــل إلى اتفـــاق بينهما خلال 
الأشهر الأربعة المحددة للتفاوض أم لا، 
فالخطوة أشـــارت إلى التخلي عن العزلة 
التـــي فرضتها القاهـــرة مضطرة عندما 
شـــعرت أنها غير قادرة على التفاهم مع 

أديس أبابا.
وأدى انعزال مصر عـــن أفريقيا منذ 
أواخـــر عهد الرئيس الأســـبق حســـني 
مبارك إلى الســـحب على المكشـــوف من 
رصيدها في القـــارة، ولم يتمكن الرئيس 
السيســـي من تفكيكها تماما، أو بمعنى 
أدق تخلـــى عنها جزئيا من دون أن يغير 
فـــي المعادلـــة التـــي تركها مبـــارك، لأن 
السيســـي منح جانبا كبيرا من الاهتمام 
للـــدول التـــي لهـــا مصالح مباشـــرة مع 

بلاده.
وقـــاد اختـــزال هـــذه السياســـة في 
دول أفريقيـــة بعينها إلى خلق رواســـب 
سياسية مع دول بعيدة بدأت تتقاطع مع 
الأزمـــات التي تهم مصر فـــي القارة، من 
ســـد النهضة إلى السودان مرورا بليبيا 
والصومال، ناهيك عن انتشـــار التطرف 
الذي لـــم يعد قاصرا علـــى دول بعينها، 
مـــا يفرض توســـيع دوائـــر الحركة أمام 
السياســـة المصريـــة واســـتعادة الدور 
الذي ساعدها من قبل على عدم المساس 

بمصالحها.
وتدور الدبلوماسية المصرية، والتي 
تشـــارك في هندســـتها بجوار الســـفير 
فايـــزة أبوالنجا أجهزة ســـيادية، حول 
تغيير الصورة السلبية التي ذاع صيتها 
في بعض دول القارة، وحصرت تحركات 
القاهرة في حدود أســـهمت في قيام دول 
مـــن خـــارج أفريقيا بتمديـــد نفوذها في 
أماكـــن متفرقـــة، بينها مـــا يمس جوهر 
المصالـــح الحيوية لمصـــر التي تحتاج 
إلـــى أدوات تتجاوز السياســـة وتتطلب 
وســـائل اقتصادية وعسكرية، لأن غالبية 
الـــدول الأفريقيـــة تقيـــم علاقاتهـــا على 
أســـاس ما يمكن أن تحصده من مكاسب 

متنوعة.
لذلك فالعبرة ليســـت فـــي الحضور 
الرمزي من خلال المشـــاركة في مبادرات 
واجتماعـــات أو تنظيـــم قمـــم، لكن فيما 
هـــو أبعد، تحديـــدا في الجـــزء الخاص 

بالفاعليـــة التـــي تتوقف علـــى حجم ما 
تســـتطيع أي دولـــة تقديمه، فقـــد تكون 
القاهرة حصدت مكاســـب سياســـية من 
انعقاد قمة دول جوار السودان بالقاهرة، 
إلا أن الفوائـــد الحقيقيـــة تظـــل معلقـــة 
علـــى مواصلة هذا الطريـــق وما ينطوي 
عليه مـــن جهود حثيثـــة لتأكيد أن فورة 

الحماس دائمة وليست مؤقتة.

وتمثل أزمة الســـودان اختبارا جادا 
للدور المصري في القـــارة، وعلى الرغم 
من أن تشـــابكاتها الإقليميـــة والدولية، 
تســـتطيع القاهـــرة البنـــاء علـــى قمتها 
الســـابقة، لأن الاكتفاء بما تمخض عنها 
من نتائـــج معنوية لن يفضي لتغيير في 
مشـــهد متوقـــع أن يزداد تعقيـــدا الفترة 
المقبلة، فالانســـداد في المفاوضات بين 
وفدي الجيش وقوات الدعم الســـريع في 
جـــدة يفتح المجال لخيارات بديلة قاتمة 
سوف تكون مصر من أكثر الدولة تضررا 

من روافدها.
ولا أحـــد يعلـــم طبيعـــة ما تقـــوم به 
مصـــر حاليا وما يمكـــن أن تفعله لاحقا، 
لأن الأزمة دخلت نفقا يســـتوجب التحرك 
على مســـتويات متعددة، بينها محاولات 
توريط شرق السودان في تطوراتها عقب 
تداول معلومات حول نشاط متزايد تقوم 
بـــه قيادات فـــي حزب المؤتمـــر الوطني 

المنحل والحركة الإسلامية.
والخطورة أن هذه المنطقة قريبة من 
الحدود الجنوبية لمصر وحيوية لمجرى 
قنـــاة الســـويس الملاحي، ما يســـتلزم 
القيام بتوسيع دوائر الحركة، فيمكن أن 
تفاجأ القاهرة بســـيناريو غير مستعدة 
له، يربط شـــرق الســـودان بحزام أزمات 

يصل إلى الصومال جنوبا.
هـــذه  مـــع  التعامـــل  يقتصـــر  ولا 
المعطيـــات علـــى الـــدول القريبـــة مـــن 
محـــور الأزمات ويجـــب أن يمتد إلى من 
يقفون خلفهـــا أو لهم دور في المنظمات 
الإقليمية المؤثرة فـــي تطوراتها، وعلى 
مصـــر أن تلتفـــت إليهـــا، لأن التحركات 
الدبلوماســـية وحدها لن تغير كثيرا في 
شـــكل المعـــادلات الرئيســـية، فقد تمنح 
التحـــركات لأيّ دولـــة ميـــزة الحضور، 
إلا أن شـــرط التأثيـــر يحتاج إلى مروحة 
واسعة ورؤية سياســـية شاملة وأدوات 

أخرى مكملة.
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ما هو أكبر من تسجيل الحضور المصري 

في أفريقيا

قمة السودان تعطي دفعا للدبلوماسية المصرية

قمة جوار السودان ألقت حجرا، وتحريك المياه في حاجة إلى رؤية شاملة

قمة دول الجوار حول السودان حركت الدبلوماسية المصرية، وبدا أن عزلة 
القاهــــــرة وانكفاء دورها في أفريقيا ليســــــا ســــــوى عنصرين طارئين يمكن 
تجاوزهمــــــا، ولكن من خلال تطوير الأداء والخطــــــط. ويمكن أن تكون أزمة 

السودان اختبارا فعالا لهذا التغيير.

إذا كانت القمة لم تحقق 

اختراقا حقيقيا في الأزمة 

السودانية، فإنها أوحت أن 

مصر لن تكون بعيدة عنها 

الفترة المقبلة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

بب

 القاهــرة - اتســـعت دائـــرة المطالبة 
برحيـــل الحكومـــة المصريـــة مـــن جانب 
سياســـيين وإعلاميين بعد فشلها في حل 
أزمة انقطـــاع الكهرباء ســـريعا، بالتزامن 
مع فشـــل آخـــر فـــي تخفيف حـــدة الأزمة 

الاقتصادية.
ووصل التذمر من سياســـات الحكومة 
مستوى عدم القدرة على الدفاع عن نفسها، 
والتزام أجهزة في الســـلطة الصمت، على 

الرغم من ارتفاع الأصوات الناقدة لها.
ورأت دوائر سياســـية فـــي القاهرة أن 
الانتقـــادات الموجهـــة للحكومـــة يصعب 
اختزالهـــا في وجـــود هامـــش حرية، لكن 
يفهـــم أيضـــا علـــى أنـــه تمهيـــد لإقالتها 

لتخفيف حدة الاحتقان.
وعكس عدم تطرق الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي لأزمة الكهرباء عـــدم رضاه عن 
غياب الحلول الناجزة من جانب الحكومة 
للأزمـــات المتراكمة على مســـتوى الغلاء 
والتضخـــم وحل أزمـــة الـــدولار وانفلات 
الأسواق وسوء مستوى المعيشة، ولم تعد 
لديه القـــدرة على التدخـــل كرئيس للدولة 
فـــي رفـــع العـــبء عـــن وزراء لا يتحملون 

المسؤولية السياسية.
ووجـــه الإعلامي القريب من الســـلطة 
محمـــد الباز انتقـــادات لاذعـــة للحكومة، 
مؤكدا أنها ”عبء على الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، وتســـببت في شرخ في الجهود 
الكبيرة بملـــف الكهرباء عندما عملت على 
قطع التيار ســـاعات طويلة بدعوى ترشيد 

الاستهلاك“.
ودعا الإعلامي مصطفـــى بكري، وهو 
أيضـــا مقرب من الســـلطة، إلى أن تســـرع 
الحكومـــة في حل أزمـــة الكهرباء لخطورة 
ذلـــك مجتمعيا، فهنـــاك مناطـــق صناعية 
تعطلـــت، مـــع حتميـــة مصارحـــة الناس 

بالحقيقة والحديث بشفافية.
وطالب الإعلامي عمرو أديب الحكومة 
أن تعتذر فورا للشـــعب، لأن ما يحدث غير 
منطقـــي ”فكيف تتحدث عـــن اكتفاء ذاتي 
من الغاز والكهرباء ثـــم يعيش الناس في 

ظلام“.
ويبدو أن الحماية التي يوفرها الإعلام 
للحكومة قـــد رفعت كمقدمـــة لإقالتها، في 
ظل ضغوط سياســـية كبيرة على السلطة، 
وتزايد وتيرة الغضـــب من نواب وأحزاب 
قريبيـــن منها، واســـتثمار قوى سياســـية 
تراكم الأزمات الاقتصادية في الضغط على 
الرئيس السيســـي للتخلص من الحكومة 

برمتها.
رئيـــس  أبوالغـــار  محمـــد  وهاجـــم 
الحزب المصـــري الديمقراطي الاجتماعي 
الســـابق النظام المصري مباشـــرة وليس 
الحكومة، محذرا مـــن مخاطر تفكك الدولة 
وانهيارها، فالســـلطة تقوم بالسير عكس 
الاتجـــاه، وأزمة الكهربـــاء خير دليل، فهي 
التـــي اتخذت قرارا بتصديـــر الغاز اللازم 
لتشـــغيل المحطات مقابـــل دولارات لدفع 

فؤاد الديون.
وقال أبوالغار ”على السلطة أن تعتذر 
عن أخطاء سياســـاتها، سواء في القروض 
أو التوجهـــات التنمويـــة، وعـــدم إجـــراء 
دراســـات جـــدوى للسياســـة الاقتصادية، 
والاســـتعانة بأهل الثقة وإهمال أصحاب 
الخبرة، ما يســـتدعي اعتـــذارا من النظام 
للشـــعب أولا، ثم إطلاق الحريات والآراء، 
والبحـــث عن حـــل للخروج مـــن المصيبة 

الراهنة“.
وتشير النبرة الحادة إلى أن الضغوط 
الواقعـــة على الرئيس السيســـي بســـبب 
إخفاقات الحكومة مـــن الصعب تجاهلها، 
فلم يعد قادرا على تصدر المشـــهد منفردا، 

وتحمل المسؤولية بمفرده.
وتؤكد هذه المعطيات وجود ما يشبه 
الحملة الممنهجة للتركيـــز على إخفاقات 
الحكومة مـــن بعض النـــواب المتناغمين 
مع الســـلطة، ما ظهر فـــي انتقادات جاءت 

من أعضاء في تنســـيقية شـــباب الأحزاب 
التي تتشـــكل مـــن أحزاب مؤيـــدة للنظام، 
بتأكيدهـــم أن الحكومة معنيـــة بتوضيح 
الحقيقة للشـــعب والتحدث بشـــفافية عن 
الأســـباب التي قادت لبروز أزمة الكهرباء 

بشكل مفاجئ ودون مقدمات منطقية.
وتقدم فريـــدي البياضي عضو مجلس 
النـــواب ونائـــب رئيس الحـــزب المصري 
الديمقراطي بســـؤال للحكومة عن حرمان 
المواطنيـــن مـــن الكهرباء لتقـــوم ببيعها 

وتصديرها.
وأعلنـــت النائبـــة آمـــال عبدالحميـــد 
عضـــوة لجنـــة الخطـــة والموازنـــة فـــي 
لوزيـــر  عاجـــل  باســـتجواب  البرلمـــان 
الكهرباء، وهـــو تحرك نادر الحدوث داخل 

البرلمان المصري.
ووضعت أزمة الكهرباء الحكومة أمام 
اختبـــار حقيقـــي، لأنها روّجـــت لإنجازات 
غيـــر مســـبوقة فـــي الملف ثم رســـبت في 
أول مواجهـــة مع الشـــارع، وفضلت جلب 
الـــدولارات من تصدير الفائـــض من الغاز 

عن ترضية المواطنين.
ويشـــعر الكثير مـــن المصريين بأنهم 
تحملوا السياســـة الاقتصاديـــة الخاطئة 
بوضع أعباء ماليـــة مضاعفة على كاهلهم 
نظيـــر التنميـــة والإنفاق على مشـــروعات 
تزيد عن حاجة الشعب، وترشيد استهلاك 
الكهربـــاء بحجـــة التصدير وعـــدم وجود 

إمدادات محلية كافية.

وأكد طلعت خليل ممثل الحركة المدنية 
في الحـــوار الوطنـــي على أهمية الشـــق 
الاقتصـــادي، وأن الأزمـــة ليســـت في بقاء 
الحكومة أو إقالتهـــا، لكنها متعلقة بنظام 
عام ملـــيء بالأخطاء، وتغيير الوزراء قد لا 
يحل المشكلة، ومطلوب تغيير السياسات 
القائمـــة والاعتمـــاد علـــى الكفـــاءات، لأن 
اختزال الأزمة فـــي الحكومة يحمل هروبا 

إلى الأمام، مع استمرار الغضب.
وأضاف خليل لـ ”العرب“، وهو أيضا 
أمين عام حـــزب المحافظين، أن الحكومة 
أخفقـــت مجتمعيا وسياســـيا واقتصاديا، 
لأنهـــا عنيـــدة وتصمم على ارتـــكاب نفس 
الأخطـــاء، ومهما تغيـــر الوزراء ســـيأتي 
نفســـها  السياســـات  يطبقـــون  آخـــرون 
ويســـتمر التذمـــر والعشـــوائية بما يمثل 
خطورة علـــى الاســـتقرار، والمفترض أن 
يُتاح للشـــخصيات الوطنية المشاركة في 
حل الأزمات بعيدا عن الانتماءات سياسية، 

والعبرة في توافر المناخ المناسب لهم.
وأكثر مـــا يزعج النظـــام المصري أن 
يعقد بعض المواطنين والقوى المعارضة 
مقارنـــات بين مـــا يجري حاليـــا في أزمة 
الكهرباء، وما كانـــت عليه الأوضاع خلال 
فترة حكم الإخـــوان للبلاد، حيث تعرضت 
الجماعة لانتقادات حادة بســـبب الانقطاع 
المتكـــرر للتيار، حتـــى أصبحت الحكومة 
الســـبب فـــي أن يلتمـــس النـــاس العـــذر 

للإخوان ونسيان جرائمهم.
الموجهـــة  الانتقـــادات  وتســـتهدف 
للحكومة امتصـــاص الغضب المحتدم في 
الشارع، والتأكيد على أن النظام لا يتستر 
علـــى خطـــأ أو يدعـــم قـــرارات وإجراءات 
لا تراعـــي مصالـــح الناس، ومـــن الواجب 
محاســـبة الحكومـــة مـــن خـــلال الآليات 
وهو  والبرلمانية،  والإعلامية  السياســـية 
توجه يُحســـب للســـلطة، لأنها لن تنصف 

حكومة فشلت في مهمتها.

مشاريع الكهرباء المؤجلة تربك النظام

تراكم الأزمات 
يفتح الطريق للتعجيل 
بإقالة الحكومة المصرية
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أكانت الحكومة العراقية مضطرة 
للسماح لمقتدى الصدر بجر 

رعاعه إلى حرق السفارة السويدية في 
بغداد؟ أكلما شعرت الأحزاب الشيعية 

الحاكمة ومن ورائها إيران بالحاجة 
إلى القيام بعملية قذرة يقوم الصدر 
بتنفيذها، سواء من تلقاء نفسه أو 

بتكليف منها؟
في حرب الثماني سنوات بين 
العراق وإيران ظل مبنى السفارة 
الإيرانية في بغداد مصانا وتحت 
حماية خاصة وظل العلم الإيراني 

مرفوعا عليه.
كانت حربا طاحنة فقد الطرفان 

فيها أكثر من مليوني شاب وحطمت 
اقتصاد البلدين، غير أن خروجا على 
الأعراف الدبلوماسية لم يقع. حافظ 
العراق على مبنى السفارة الإيرانية 

الذي يحتل موقعا في وسط بغداد.
كانت هناك دولة تحترم مكانتها 

من خلال احترامها للمواثيق الدولية 
ولا يحكمها الرعاع بنزعاتهم الهمجية.

ولكن حين بدأ التمثيل 
الدبلوماسي وتبادل السفراء هل كان 

أحد يفكر في أن الغوغاء سيكون 
في إمكانهم أن يصلوا إلى أبواب 

السفارات؟
مشكلة العراق تكمن في أن 

المحاصصة الطائفية والحزبية قد 
وضعت الغوغاء في مناصب عليا 

في السفارات. صاروا سفراء بعد أن 
ملكوا الحكم بكل ما فيه من تسميات. 
فهم رؤساء حكومات ووزراء ومدراء 

عامون ومفتشون وزعماء أحزاب 
وأصحاب مصارف وفنادق كبرى. 

امتدت إقطاعياتهم من دبي إلى الفلبين 
مرورا بماليزيا ومن لبنان إلى فنزويلا 

مرورا بالمملكة المتحدة.
لا يحكم الرعاع العراق وحسب، 

بل وأيضا مناطق شاسعة من 
العالم. ليسوا سذجا ولا أغبياء فيما 
تخصصوا به وهو التهريب وتجارة 

الممنوعات، السلاح والمخدرات 
والجنس الرخيص. وكل ذلك يبيحه 
الولي الفقيه ما دام يصب في خدمة 

الجمهورية الإسلامية.
هل رفض مقتدى الصدر لخامنئي 

أمرا؟
لندع الشعارات التي تنادي 

بإخراج إيران من العراق جانبا ولنر 
الواقع على حقيقته. أحرق مقتدى 

الصدر مبنى السفارة السويدية في 
بغداد كما أحرقت إيران مبنى السفارة 

السعودية في طهران والقنصلية 
السعودية في مشهد عام 2016.

كانت إيران قد صدمت العالم 
باحتلال طلابها مبنى السفارة 

الأميركية في طهران عام 1979 واعتبار 
52 من موظفي السفارة رهائن لديهم. 
حتى وإن انتهت الأزمة بعد 15 شهرا 

فإن ما حدث يُعتبر عارا لن ينساه 
المجتمع الدولي.

السابقة الإيرانية حاول أبومهدي 
المهندس أن يقلدها في بغداد يوم 

اقترب رعاعه من السفارة الأميركية 
عام 2019 فدفع حياته ثمنا لها. لا 

تسمح الولايات المتحدة بتكرار الأفلام 
التي ظهرت فيها باعتبارها ضحية. 

ولكن ما مصير مقتدى الصدر وقد 
اخترق المواثيق الدولية حين أحرق 
أتباعه مبنى السفارة السويدية في 

بغداد حاملين صوره؟
أخطأت السويد حين سمحت 

لمعتوه عراقي بإحراق صفحات من 
نسخة للقرآن الكريم والعلم العراقي 

أمام مبنى السفارة العراقية في 
ستوكهولم. كان ذلك الخطأ ينم عن 

غباء سياسي لم يكن متوقعا من 
دولة قادها ذات يوم أولف بالما. 

ولكن ذلك الخطأ لم يخترق المواثيق 
الدبلوماسية. وقع كل شيء في الشارع 

الذي يملك الناس فيه حرية التعبير 
عن آرائهم.

كان من الممكن إذاً إحراق العلم 
السويدي أمام السفارة السويدية 
ببغداد تعبيرا عن الغضب وترك 

الحكومة العراقية تتصرف بما تشعر 
أنه يليق بها دفاعا عن كرامتها.
ولكن ما حدث في بغداد أن 

الحكومة العراقية لا تملك السيطرة 
على الميليشيات التي تزعم أنها جزء 
من قواتها المسلحة وهي في الوقت 

نفسه غير قادرة على حماية البعثات 
الدبلوماسية العاملة على أراضيها.

لا أحد بإمكانه أن يؤكد أن هناك 
هدفا شخصيا مبيتا لدى مقتدى 

الصدر من حرق السفارة. لا علاقة 

للمسألة بعملية الانتخابات المحلية 
القادمة التي لم يتأكد بعد أن التيار 
الصدري سيشارك فيها. لقد فعل ما 

فعله استجابة لأوامر إيرانية صدرت 
إليه وليس أمامه سوى تنفيذها. لقد 

تعلّمت إيران من مسألة سلمان رشدي 
الشيء الكثير. صحيح أنها سحبت 
فتوى الخميني بهدر دم رشدي غير 
أنها لا تزل متهمة بما لحق بالكاتب 
البريطاني الهندي من أذى. وفي كل 
الأحوال فإن إيران لن تكون بريئة. 

أما أن يضع مقتدى الصدر نفسه 
في خدمتها مباشرة وبشكل علني 

فذلك هو الأمر الصادم بالنسبة إلى 
الكثيرين.

لا يمكن القول إن الحكومة 
العراقية قد أخطأت حين كلفت مقتدى 

الصدر بإحراق السفارة السويدية. 
فهي في الحقيقة لا تملك القدرة على 
أن تأمره. ولكنها تكذب حين تغطي 

على عارها بالتهديد بقطع العلاقات. 
ما حدث كان لطخة عار.

هل أحرقت إيران مبنى السفارة السويدية في بغداد؟

رجال الدين يركبون الموجة

الحكومة العراقية لا تملك 

السيطرة على الميليشيات وهي 

في الوقت نفسه غير قادرة على 

حماية البعثات الدبلوماسية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

 ســتوكهولم - كان سلوان موميكا 
اللاجئ العراقي الذي أثار موجتي غضب 
في أقلّ من شـــهر لتدنيســـه القـــرآن في 
ستوكهولم، رجلاً يميل إلى التحفظ، لكن 
ماضيه في العراق حافل بنشاط سياسي 
واحتجاجـــي وصـــلات مـــع مجموعـــات 

مسيحية مسلّحة.
في 28 يونيـــو داس الرجل الذي يبلغ 
مـــن العمـــر 37 عاما نســـخة مـــن القرآن 
قبـــل أن يدسّ فيها قطعـــا من لحم خنزير 
ويحـــرق بضع صفحات منهـــا أمام أكبر 
مسجد في ستوكهولم في اليوم الأول من 

عيد الأضحى.
ونظّم الخميس تجمّعا جديدا سمحت 
به الشرطة السويدية داس خلاله مصحفا 

ومزّق صفحات منه أمام سفارة العراق.
فـــي المرتين، تحدّى ســـلوان موميكا 
متظاهريـــن معارضيـــن كانـــوا ينتقدون 
تصرّفـــه وواجـــه إهاناتهـــم بابتســـامة 

متكلّفة.
وقال في 28 يونيو إن ما قام به يهدف 
إلى تنبيه المجتمع السويدي إلى ”خطر 

هذا الكتاب“.

قبـــل انتقاله إلى منفاه في الســـويد، 
تشير حســـاباته على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي إلى محاولتـــه الانخراط في 
العمل السياســـي في العراق، بما في ذلك 
صلات له مع مجموعة مســـيحية مسلحة 
أثناء القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
انضم سلوان، بعد اجتياح تنظيم ما 
يعرف بالدولة الإسلامية، محافظة نينوى 
ومدناً عراقية أخرى عام 2014، إلى فصيل 
مسلح مســـيحي يعرف باسم ”بابليون“، 
قبل أن ينشـــق عنه، ويشكل ”كتائب روح 
المنضوية تحت  الله عيســـى بن مريـــم“ 

أحد فصائل الحشد الشعبي.
يقول عن نفســـه إنه ”عراقي ليبرالي 
للحكومـــة  ومعـــارض  ملحـــد،  علمانـــي 
والنظـــام العراقـــي، وقد أســـس وترأس 
حزب الاتحاد الســـرياني بين أعوام 2014 

.“2018 –
ولد ســـلوان فـــي قضـــاء الحمدانية 
التابعة لمحافظة نينوى شمالي العراقي، 
الســـريانية،  المســـيحية  ذي الغالبيـــة 
وانتقـــل بعد إنهـــاء دراســـته الابتدائية 
مـــع عائلتـــه إلى مدينـــة بغـــداد، قبل أن 

في  أربيـــل  مدينـــة  ينتقلوا جميعاً إلـــى 
كردستان العراق.

شـــارك فـــي التظاهـــرات الواســـعة 
ضد الفســـاد في العراق فـــي نهاية 2019، 
الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي 
قمعتها الســـلطات بقســـوة وقتل خلالها 

أكثر من 600 شخص.
خطّـــط موميـــكا فـــي البدايـــة للقيام 
بعملـــه في ســـتوكهولم فـــي فبراير، لكن 
الشـــرطة حظرت التجمّع آنذاك، مشـــيرة 

إلى خطر إخلاله بالنظام العام.
وطعن المنظمون فـــي منع التظاهرة 
وأصدرت محكمة إدارية في بداية أبريل، 
ثـــم محكمـــة الاســـتئناف الإداريـــة فـــي 

منتصف يونيو، قرارا لمصلحتهم.
لصحيفـــة  ســـؤال  علـــى  وردا 
”أفتونبلاديت“ الســـويدية في أبريل، أكد 
ســـلوان موميكا أنه لا يهدف إلى ”المسّ 
بهـــذا البلـــد الذي اســـتقبله وحافظ على 
كرامتـــه“، موضحـــا أنـــه يأمـــل أن يمنع 

القرآن في السويد.
لكـــن ســـلوكه المثيـــر للجدل ســـبّب 

مشكلة دبلوماسية للحكومة السويدية.

وأثار تصرّفه في 28 يونيو إدانات في 
جميــــع أنحاء العالم بما في ذلك في تركيا 
التي تنتظر ستوكهولم ضوءا أخضر منها 
لتنضمّ السويد إلى حلف شمال الأطلسي 
(ناتو). ودعت منظمة التعاون الإســــلامي 
ومقرّهــــا الســــعودية إلــــى اتخــــاذ تدابير 

جماعية لمنع حرق مصاحف مرة أخرى.

وفــــي بغداد، اقتحم أنصار رجل الدين 
الشــــيعي النافذ مقتدى الصدر الســــفارة 

السويدية لفترة وجيزة.
وأدانت الحكومة السويدية ما وصفته 
وفتحت  للإســــلام“،  المعــــادي  بـ“العمــــل 
الشــــرطة تحقيقــــا فــــي ”التحريــــض ضد 
لأن إحــــراق المصحف  مجموعــــة عرقية“ 

حدث أمام مسجد.
لكن هذا الاستنفار و“آلاف التهديدات 
بالقتل“ التي تلقاها ســــلوان موميكا على 

حدّ قوله، لم تضعف تصميمه.
وقال لصحيفة ”إكسبريسن“ السويدية 
”فــــي غضون عشــــرة أيام، ســــأحرق العلم 
العراقــــي والقرآن أمام الســــفارة العراقية 
فــــي ســــتوكهولم“، نافيا أن تكــــون أفعاله 

”جرائم كراهية“.
ودفع قرار الســــويد السماح بالتجمّع 
الثانــــي، العراق إلى الردّ بطرد الســــفيرة 
الســــويدية فــــي بغداد وتعليــــق ترخيص 
مجموعة ”إريكســــون“ السويدية العملاقة 

لمعدات الاتصالات في البلاد.
وأُحرقت السفارة السويدية في بغداد 
خــــلال تظاهرة جديــــدة لمؤيــــدي مقتدى 
الصــــدر، وجــــرت تظاهــــرات فــــي العراق 
وإيــــران ولبنــــان الجمعــــة، وأعلنت إيران 
أنها لن تقبل بالســــفير السويدي الجديد 
بعد انتهاء مهام ســــلفه ولن تعيّن سفيرا 

لها في ستوكهولم.
وفرقــــت القوات الأمنيــــة العراقية في 
وقــــت مبكــــر صباح الســــبت المئــــات من 
المحتجيــــن المناصرين لمقتــــدى الصدر 
الذيــــن حاولوا دخــــول المنطقة الخضراء 

المحصنة في بغــــداد حيث تقع خصوصاً 
مقرات ســــفارات غربية، فــــي تحرّك جديد 

ضدّ تدنيس القرآن.
وأظهــــرت  حكومــــي  مصــــدر  وأفــــاد 
مقاطــــع مصــــورة على وســــائل التواصل 
الاجتماعي أن قوات الأمن العراقية أطلقت 
الغاز المســــيل للدموع لصــــد المئات من 
المحتجيــــن أثناء محاولتهم الوصول إلى 
الســــفارة الدنماركية في بغداد في ســــاعة 
مبكرة من صباح الســــبت بعــــد أنباء عن 

حرق مصحف في الدنمارك.
المجموعــــات  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الشيعية تريد استثمار حادثة حرق القرآن 
للمزايــــدة علــــى بعضها البعض وكســــب 
التعاطف في الشــــارع العراقي خاصة من 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي 
ركب الموجة منذ اللحظــــة الأولى للعودة 

إلى الواجهة.
على مواقع التواصل الاجتماعي، علّق 
سلوان موميكا القادم من محافظة نينوى 
(شــــمال) على أخبار العراق بالتعبير عن 
خيبة أمله من السياســــة والتنديد بحركة 

مقتدى الصدر.
ونقلت وسائل إعلام رســــمية إيرانية 
عن المرشــــد الإيراني علــــي خامنئي قوله 
الســــبت إن من يرتكبــــون ”جريمة تدنيس 
يجب أن يواجهوا ”أقسى عقوبة“  القرآن“ 
وطالب السويد بتسليمهم لمحاكمتهم في 

الدول الإسلامية.
وقال خامنئي في بيان نقلته وســــائل 
الإعــــلام ”يتفــــق جميع علماء المســــلمين 
على أن من يدنس القرآن يســــتحق أقسى 
عقوبة.. وواجب تلك الحكومة (السويدية) 
تســــليم الجاني إلى الأنظمة القضائية في 

الدول الإسلامية“.
وعقــــب تحركّــــه الخميس، نشــــر على 
فيســــبوك رســــالة تعهّد فيهــــا ”بمواصلة 
مواجهة الفكر الإســــلامي والمتاجرين به 

حتى يتمّ حظره“.
ويعيش والد ســــلوان موميكا صباح 
متــــى في ألمانيــــا، وقد أعلن قبــــل حادثة 
حرق المصحف بنحو ثلاثة أشهر براءته 

منه بسبب مشاكل أسرية.
وحــــال الغضــــب مــــن فعــــل ســــلوان 
واضح للعيــــان في منطقتــــه، حيث يقول 
المحليين المســــيحيين  بعض الســــكان 
إنهــــم يخشــــون مــــن أن أفعــــال ســــلوان 
العــــراق  ”ستتســــبب  للمســــيحيين في 
بالقلق خوفــــاً من اســــتخدام ذلك من قبل 

بعــــض المتطرفيــــن المســــلمين كحجــــة 
للاعتداء علينا“.

وأقرّ ســــلوان موميكا في أوائل يوليو 
بأن لديه طموحات سياســــية في الســــويد 
قائــــلاً إنــــه يأمــــل فــــي أن يترشــــح يومًا 
مــــا للبرلمــــان عــــن حــــزب الديمقراطيين 

السويديين المناهض للهجرة.
وردّ الحزب المؤيد للحكومة الائتلافية 
الحالية برئاســــة أولف كريسترســــون أن 

تصرفات سلوان موميكا لا تمثّله.

من هو سلوان موميكا الذي يثير ردودا غاضبة بحرق القرآن

غموض يرافق تحرك سلوان موميكا

موميكا انضم إلى فصيل 
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أشار تزامن الجولة الخليجية 
لوزير الخارجية التونسي نبيل 
عمار مع الاتفاق الذي أبرمته تونس 
مع الاتحاد الأوروبي إلى حقيقة أن 
تونس تبحث عن دعم وازن من دول 

الخليج في مساعيها لتحصيل 
التمويلات الكافية لإدارة الأزمة الحادة 

التي تعيشها، والناجمة عن تعقيدات 
داخلية وخارجية.

وكان وزير الخارجية التونسي 
صريحا وواضحا خلال استقباله 

من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، فقد قال إن بلاده 

تواجه تحديات مركبة، وإنه يجب دعم 
الاقتصاد التونسي لمواصلة المسار 

التصحيحي الذي يقوده الرئيس قيس 
سعيد.

وربما هذه هي المرة الأولى منذ 25 
يوليو 2021، التي يطلب فيها مسؤول 

تونسي بالتصريح، وليس التلميح، 
دعما من دولة عربية، على عكس 

ما سمعناه من تصريحات للرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي أو التركي 

رجب طيب أردوغان، اللذين يطلبان 
وبكل وضوح الدعم والاستثمارات 

والمشاريع.
هذه نقطة ضعف لدى الرئيس 

قيس سعيد وحكومته 
ووزرائه، فالرجل 

يتعامل مع الوضع 
الصعب والمعقّد 
بمنطق التعفف، 

الذي يطبع 
شخصه كرجل 
جامعي يعيش 
وفق إمكانياته 
ويتفرغ للعلم 

والتدريس، ولا 
يفكر في المال 

والتجارة.
لكن الأمر مختلف 

الآن، فالرجل رئيس جمهورية 
وأمامه وضع معقد اقتصاديا وماليا، 

ويحتاج إلى تحركات ومطالبات 
واتصالات ولقاءات، وهذا ما بدا 
أنه اقتنع به أخيرا، أو تعوّد به 
بسبب التحديات الكبيرة التي 

تعيشها البلاد.
وكان التوقيع على اتفاق 

الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، 
بالرغم مما أحاط به من تشكيك 
واتهامات، دليلا على أن قيس 

سعيد قرر أن يترك 
وراءه الطبائع 

الشخصية 
والحسابات 
السياسية، 

وهو تطوره 
أكده كذلك 

الكلام الذي 
قاله وزير 
الخارجية 
التونسي 

في حضور الشيخ محمد بن زايد.
وكانت الدعوة إلى دعم تونس 
واقتصادها ومسارها التصحيحي 
بمثابة قطيعة مع مرحلة السكوت. 

صحيح أن كلام نبيل عمار كان أمام 
الشيخ محمد بن زايد، أي أمام الأخ 
والصديق الذي لم يخف دعمه لمسار 

قيس سعيد، واستعداد بلاده لمساعدة 
تونس على الخروج من محنتها. ولكنه 
كان ضروريا في وقت تسعى فيه تونس 

لتوظيف كل علاقاتها وإمكانياتها 
لتحصيل التمويلات اللازمة.

وتراهن تونس على الإمارات، ليس 
فقط في الاستثمارات، فهذه قائمة 
وتتطور باستمرار، ولكن من أجل 

استثمار علاقات أبوظبي الخارجية 
المتينة مع أوروبا ومع صندوق النقد 

الدولي لتسهيل المسار التفاوضي الذي 
شرعت فيه تونس مع الطرفين.

ومن الواضح أن إرسال وزير 
الخارجية التونسي في هذا التوقيت 

إلى أبوظبي له دلالة سياسية أكثر منها 
اقتصادية كما جرى العرف في التعامل 

مع دول الخليج كداعم اقتصادي. 
بمعنى طلب الدعم الدبلوماسي 

الإماراتي لمساعدة تحركات تونس 
الخارجية في ملف التمويلات وإظهار 

أنها ليست وحيدة وأن لها سندا، وهو 
ما يرسل إشارات طمأنة إلى الداخل 

والخارج معا.
وتعرف تونس أن الإمارات لن 

تتركها وحدها في مواجهة 
المشكلات المالية 
والاقتصادية 

الراهنة التي 
تحتاج إلى 

حلحلة 
سريعة. 

لكن الأمر 
كله مرهون 

بخطوات 
تونس في 

المرحلة القادمة. 
أولها مدى التزامها 

بتنفيذ الاتفاق مع 
الاتحاد الأوروبي، لما سيحمله 

من إشارات إيجابية عن رغبة 
تونس في تحسين وضعها 

وإصلاح اقتصادها.
وهذا الالتزام من 
شأنه أن يبدد صورة 

رسمت عن تونس 
في الفترة الأخيرة، 

وهي تهربها من 
الاتفاقيات، ورغبتها 

في تحصل الدعم 
المالي من 

دون التزام بإصلاح الاقتصاد وتطبيق 
خطط واضحة ورسم أهداف محددة.

صحيح أن هناك تحديات داخلية 
تعيق أداء الحكومة التونسية وتمنعها 

من المضي في تنفيذ الإصلاحات، 
بعضها يتعلق بنفوذ النقابات، 

والبعض الآخر بحسابات السياسة 
خاصة بالرئيس قيس سعيد الذي 

رفع السقف عاليا في مسائل تتعلق 
بالسيادة الوطنية، وإطلاق توصيفات 

على الاتفاقيات الخارجية تصورها 
وكأنها في تناقض مع السيادة الوطنية.

لكن المطلوب الآن استثمار الدفعة 
الإيجابية للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي 
والمرور إلى الاتفاق مع صندوق النقد، 
لأنه البوابة الوحيدة لتحصيل الدعم 
المالي الخارجي بما في ذلك من دول 

الخليج، التي باتت مقتنعة أن لا 
جدوى لدعم دول شقيقة من خارج 

مسار الصندوق بما يعنيه من حرص 
على توظيف المال في المجالات التي 

تحتاجها البلاد.
وتحتاج الحكومة التونسية 

إلى موقف دقيق وواضح من مسار 
التفاوض مع صندوق النقد لأن 

مصيرها سيتحدد وفق مآلات هذا 
المسار. وتكفي الإشارة هنا إلى أن قرض 

الاتحاد الأوروبي (900 مليون أورو) 
الذي تضمنته حزمة ”الشراكة الشاملة“ 

التي تم إقرارها في لقاء تونس الأحد 
الماضي مرهون بالاتفاق مع صندوق 

النقد، وهو ما يعني أن لا قيمة للاتفاق 
ولا جدوى منه ما لم تتخل تونس عن 

ترددها تجاه صندوق النقد.
لماذا صندوق النقد، وليس 

مؤسسات مالية أخرى مثل الصناديق 
العربية الكثيرة؟

الأمر ليس خاصا بتونس لوحدها، 
فالأمر يشمل كل الدول التي تريد 

الحصول على تمويلات.
والسبب واضح؛ هناك مخاوف 

لدى الكثير من الأصدقاء من أن 
الأموال يمكن أن تبدد في حل مشاكل 
الأجور والزيادات والخدمات الإدارية 

والبروباغندا السياسية والحزبية 
وإجراء الانتخابات وهذا حصل في 

المرحلة الماضية، ما جعل المانحين 
يشترطون الحصول على خطط 

واضحة لتوظيف تلك الأموال ووجود 
جهة مراقبة ولها صلاحية وقف أو 

تأجيل الأقساط، وهذا الدور يمكن أن 
يقوم به صندوق النقد كجهة مالية 

دولية تحوز ثقة الجميع.
السؤال الملح الآن: ماذا 
ستفعل تونس في المرحلة 
القادمة من أجل كسب ثقة 
مختلف المتدخلين في الأزمة؟

المطلوب أن تعد خطة 
عمل واضحة تستجيب 
لمطالب الصندوق، وهي 

مطالب قابلة للنقاش 
والتحسين وتأجيل بعض 
عناصرها وتوزيعها على 

مراحل.
وهناك مصادرات مرسومة 

مسبقا عن عمل الصندوق تجعل مهمته 
وكأنها تعني آليا رفع الدعم عن المواد 

الأساسية وإثقال كاهل المواطنين برفع 
الأسعار وخصخصة الخدمات ورفع 
الدولة يدها وتسليم الأمور للقطاع 

الخاص، وهي مصادرات غير واقعية 
وهدفها عرقلة التغيير أكثر من الحفاظ 

على ”السيادة الوطنية“ في بلد بات 
واقعا تحت ضغط الشعارات والخطاب 

الشعبوي.
فما الذي يمنع أن تقوم حكومة 

نجلاء بودن بخطة تقشف جادة تحد 
من الإنفاق في القطاع الحكومي، أو أن 

تتولى إصلاح المؤسسات الحكومية 
المترهلة، والتي ينخرها الفساد 

والبيروقراطية، ما يجعل الدولة تصرف 
الملايين سنويا عليها من دون نتائج؟

إن تصويب الأداء الحكومي، 
وتحسين شروط عمل الشركات 

الحكومية سيوفر تمويلات إضافية 
للدولة تستثمرها في توفير مواطن 

العمل داخل القطاع الحكومي، أو في 
تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

لتكون قادرة على استيعاب أعداد 
جديدة من طالبي الشغل بعد أن دفع 
المئات من هذه الشركات إلى الإفلاس 

خلال جائحة كورونا وما بعدها.
الإصلاحات التي يطالب بها 

صندوق النقد تهدف إلى تحسين 
أداء الاقتصاد التونسي وقدرته 

التنافسية واستقطابه للاستثمارات، 
ووقتها ستأتي الأموال من اتجاهات 
مختلفة كنتيجة منطقية بدلا من أن 

تكون في شكل هبات أو قروض غير 
مضمونة، بشكل يزيد من تعقيد الوضع 
الاقتصادي بدل تحقيق الانفراجة التي 

تأملها البلاد.
حين تقطع تونس خطوات فعلية في 
الإصلاحات الجيدة وبإشراف صندوق 

النقد ومتابعته، فإن الاستثمارات 
الخليجية ستأتي وتساهم في تحسين 
شروط حياة التونسيين، وهو ما يعني 

أن الأمر لا علاقة له بمواقف مسبقة، ولا 
بمشاعر ضد ثورة 2011 أو معها.

وأول الغيث كان من السعودية من 
خلال الحصول على نصف مليون دولار 

في شكل قرض ميسرة ومنح.
أصحاب رؤوس الأموال، دولا 

ورجال أعمال، يبحثون عن المكسب، 
وهو ما لا يتحقق دون ضمانات حقيقية 

من داخل الاقتصاد بقطع النظر عمّن 
هو في السلطة أو خارجها. وهذا هو 

سر تأخر دخول المال الخليجي إلى 
تونس.
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تونس تراهن على الإمارات، 
ليس فقط في الاستثمارات، 

ولكن من أجل استثمار علاقات 
أبوظبي مع أوروبا ومع صندوق 
النقد الدولي لتسهيل المسار 

التفاوضي

ما الذي يؤخر الدعم الخليجي لتونس

الرهان على دعم الإمارات

سياسة

مختار الدبابي
وكاتب وكاتب وصحافي تونسي ب

احتجاجات لا تتوقف

التعديلات القضائية 
الإسرائيلية تفتح الباب أمام 

إساءة استخدام السلطة
 القــدس - اســـتأنف رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو حملـــة 
المحكمة  صلاحيـــات  بعـــض  لتقليـــص 
العليا في إطـــار تعديلات قضائية أثارت 
احتجاجات لم يسبق لها مثيل في عموم 
البلاد، في وقت يقول فيه متابعون للجدل 
الإســـرائيلي حول هـــذه التعديـــلات إن 
حجم المعارضة يظهـــر تخوفا كبيرا من 
أن تفتـــح التعديلات الباب أمام الفســـاد 

وإساءة استخدام السلطة.
الكنيســـت  يبـــدأ  أن  المقـــرر  ومـــن 
التصويت على مشـــروع القانون الخاص 
بالمحكمـــة العليـــا الأحـــد، مـــع احتدام 
محـــاولات  واســـتمرار  الاحتجاجـــات 

التوسط للتوصل إلى حل وسط.
وطرحـــت حكومـــة نتنياهـــو الدينية 
القوميـــة خطـــة التعديـــلات القضائيـــة 
فـــي ينايـــر، بعد قليـــل مـــن أداء اليمين. 
فرض  المقترحة  التعديـــلات  وتضمنـــت 
بعـــض القيـــود علـــى قـــرارات المحكمة 
العليا ومنح الحكومة ســـلطات حاســـمة 

في تعيين القضاة.
لكن مـــع تزايد قلق حلفاء إســـرائيل 
الغربيين وتفاقم الاضطرابات وانخفاض 
قيمة الشـــيكل علق نتنياهو مساعيه في 
أواخر مارس للســـماح بإجراء محادثات 

مع أحزاب المعارضة.
وبعد ثلاثة أشهر، عاد نتنياهو لطرح 
التشـــريع الـــذي أزال منـــه بنـــودا كانت 
مقترحـــة في بداية الأمر وأبقى على بنود 

أخرى.
مشـــروع  حـــول  النقاشـــات  وتبـــدأ 
القانـــون ظهر الأحد في الكنيســـت، ومن 
المقرر تقديمه للقراءتين الثانية والثالثة 
في البرلمان الاثنيـــن بعد الحصول على 

موافقة لجنة القانون في البرلمان.
وفي حـــال موافقـــة البرلمـــان عليه، 
فســـيكون أول بند من الخطـــة الذي يتم 

التصويت عليه الأحد قانونا نافذا.
بـ“بنـــد  التعديـــل  هـــذا  يتعلـــق 
المعقولية“، وهو مـــن الأدوات الإجرائية 
الموجـــودة بمتنـــاول الجهـــاز القضائي 
فـــي إســـرائيل، وتحديداً لـــدى القضاة، 
وعلى الأخـــص قضاة المحكمـــة العليا. 
ومـــن خلالـــه تمـــارس المحكمـــة العليا 
رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة 
للســـلطة التنفيذيـــة، المتمثلة بالحكومة 
ووزاراتهـــا والهيئات الرســـمية التابعة 

لها.
وسيعطي التعديل الحكومة صلاحية 
ويؤثـــر  القضـــاة.  تعييـــن  فـــي  أوســـع 
خصوصاً على تعيين الوزراء. ففي يناير 
أجبـــر قرار من المحكمـــة العليا نتنياهو 
علـــى إقالة الرجـــل الثاني فـــي الحكومة 
أرييـــه درعـــي المـــدان بتهمـــة التهـــرّب 

الضريبي.
الإصلاح  يهدف  الحكومة،  وبحســـب 
القضائي مـــن بين أمور أخرى إلى إعادة 
التوازن إلى الســـلطات من خلال تقليص 
صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها 
الســـلطة التنفيذيـــة مسيّســـة، لصالـــح 
البرلمان، لكن يرى معارضوه أنه سيحوّل 

إسرائيل إلى دكتاتورية.
ويقـــول المؤيدون إن هذا سيســـمح 
بحوكمـــة أكثـــر فعالية ويتـــرك للمحكمة 
في الوقت نفســـه مجالا واســـعا للرقابة 
إن  المنتقـــدون  ويقـــول  القضائيـــة. 
التعديلات ســـتفتح الباب أمام الفســـاد 

وإساءة استخدام السلطة.
ويرى كثيرون في الائتلاف الحاكم أن 
المحكمة العليا يسارية الميول ونخبوية 
وشـــديدة التدخل في المجال السياســـي 
وغالبا ما تعطي أولوية لحقوق الأقليات 
على المصالح القومية وتضطلع بسلطة 
يقولـــون إنهـــا يجـــب أن يســـتأثر بهـــا 

المسؤولون المنتخبون.
ويعتقد المحتجـــون أن خطرا يحدق 

بالديمقراطية.

ويخشــــى كثيرون أن يقلص نتنياهو 
والحكومة اليمينية المتشــــددة اســــتقلال 
القضاء مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب 

دبلوماسية واقتصادية وخيمة.
ويدفــــع نتنياهــــو ببراءتــــه في قضية 

فساد قائمة منذ فترة طويلة.
أن  رأي  اســــتطلاعات  وأظهــــرت 
معظــــم  بتأييــــد  تحظــــى  لا  التعديــــلات 
الإســــرائيليين المهتمين أساســــا بارتفاع 

تكلفة المعيشة وقضايا الأمن.
الإســــرائيلية  الديمقراطيــــة  الأســــس 
هشــــة نســــبيا. وليس لدى الدولة دستور، 
ويتألف البرلمان (الكنيســــت) من مجلس 
واحد تســــيطر فيه الحكومــــة على أغلبية 
64 مقعدا مقابــــل 56 للمعارضة. ومنصب 
الرئيس شــــرفي إلــــى حد كبيــــر. ومن ثم 
تعتبر المحكمة العليا حصن الديمقراطية 
الــــذي يحمي الحقــــوق المدنية وســــيادة 

القانون.

وحثــــت الولايــــات المتحــــدة نتنياهو 
على السعي لاتفاق واسع بشأن التعديلات 
القضائية والحفاظ على استقلال القضاء.
هــــل هناك تعديلات أخــــرى مزمعة؟ لم 

يتضح ذلك بعد.
ويقــــول نتنياهــــو إنه يريــــد تعديلات 
في طريقــــة اختيار القضاة ولكن ليســــت 
بالضرورة تلك الواردة في مسودة مشروع 
قانــــون آخــــر ينتظــــر مراجعة الكنيســــت 

النهائية.
تعديلات  تتضمن  مقترحــــات  وأثيرت 
فــــي وظائــــف المستشــــارين القانونيين. 
ائتــــلاف  إن  المعارضــــة  نــــواب  ويقــــول 
نتنياهــــو يحاول إقــــرار تعديلات صغيرة 

تقيد تدريجيا استقلال القضاء.
ولكن الائتــــلاف الحاكم يقول إنه يريد 
تعديل النظام القضائي على نحو مسؤول.

وهدّد أكثر مــــن 1100 جندي من قوات 
الاحتيــــاط في ســــلاح الجو الإســــرائيلي 
وبينهم طيارون بتعليق الخدمة التطوعية 
مــــع اشــــتداد الاحتجاجات الســــبت قبل 
تصويت نهائي في البرلمان على مشروع 
قانــــون يهدف إلــــى إقرار إصــــلاح النظام 

القضائي المثير للجدل.
وأثــــارت خطــــة الإصــــلاح القضائــــي 
أكبــــر  وأطلقــــت  البــــلاد،  فــــي  الانقســــام 
حركــــة احتجاجية فــــي تاريخ إســــرائيل 
مع تظاهرات أســــبوعية غالبــــا ما ضمت 

عشرات الآلاف من المتظاهرين.
وأعلن مــــا لا يقل عــــن 1142 من جنود 
الاحتياط في ســــلاح الجو الجمعة عزمهم 
تعليق الخدمة التطوعية إذا أقر البرلمان 

مشروع القانون الأسبوع المقبل.
وقــــال جنــــود الاحتيــــاط فــــي بيــــان 
و173  مقاتــــلاً  طيــــارًا   235 توقيــــع  ضــــم 
قائــــد مســــيّرات و85 جنديًــــا مــــن قــــوات 
الكوماندوس ”نتشــــارك جميعًا مسؤولية 
وقــــف الانقســــام العميــــق والاســــتقطاب 

والشقاق بين الناس“.
”التوصــــل  إلــــى  الحكومــــة  ودعــــوا 
إلى توافق واســــع وتعزيز ثقــــة كل فئات 
الشــــعب بالنظام القضائي والحفاظ على 

استقلاليته“.
ذ  وقــــال الموقعون إن أي تشــــريع يُنفَّ
بطريقــــة ”غير منطقيــــة“، ”من شــــأنه أن 
يقــــوّض رغبتي فــــي مواصلــــة المجازفة 
بحياتــــي، وســــوف يحثّني بحزن شــــديد 
علــــى تعليق خدمتــــي التطوعية في قوات 

الاحتياط“.

استطلاعات الرأي تظهر 
أن التعديلات لا تحظى 

بتأييد معظم الإسرائيليين 
المهتمين بارتفاع تكلفة 

المعيشة

ما الذي يمنع أن تقوم حكومة نجلاء 
بودن بخطة تقشف جادة تحد 

من الإنفاق في القطاع الحكومي، 
أو أن تتولى إصلاح المؤسسات 

الحكومية المترهلة؟

وأمامه وضع معقد اقتصاديا وماليا، 
ويحتاج إلى تحركات ومطالبات 
واتصالات ولقاءات، وهذا ما بدا
أنه اقتنع به أخيرا، أو تعوّد به
بسبب التحديات الكبيرة التي

تعيشها البلاد.
وكان التوقيع على اتفاق
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي،
بالرغم مما أحاط به من تشكيك
واتهامات، دليلا على أن قيس

سعيد قرر أن يترك
وراءه الطبائع 
الشخصية

والحسابات 
السياسية،

تطوره  وهو
أكده كذلك 

الكلام الذي 
قاله وزير 
الخارجية 
التونسي

من إشارات إيجابية عن رغبة 
تونس في تحسين وضعها

وإصلاح اقتصادها.
وهذا الالتزام من 
شأنه أن يبدد صورة 

رسمت عن تونس 
في الفترة الأخيرة، 
وهي تهربها من

الاتفاقيات، ورغبتها 
في تحصل الدعم

المالي من

المرحلة الماضية، ما ج
يشترطون الحصول ع
واضحة لتوظيف تلك
جهة مراقبة ولها صلا
تأجيل الأقساط، وه
يقوم به صندوق
دولية تحوز
السؤا
ستفعل ت
القادمة م
مختلف الم
المطلوب
عمل واضح
لمطالب الص
مطالب قابلة
والتحسين و
عناصرها وت

مراحل.
وهناك مصاد
مسبقا عن عمل الصن
رفع آليا تعني وكأنها
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 باريــس - تعمـــل فرنســـا علـــى زيادة 
وجودهـــا فـــي منطقة المحيطـــين الهندي 
والهـــادئ في الشـــؤون العالميـــة في ظل 
الصيني، وتلجأ إلى  التوتر الأميركـــي – 
إستراتيجية تقوم على مزيج من الحوار 
متعـــدد الأطـــراف والانتشـــار البحـــري. 
وســـيكون لموقع فرنســـا دور في تشكيل 

سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه المنطقة.
وعـــززت فرنســـا، منـــذ اعتمـــاد أول 
إســـتراتيجية لها في المحيطـــين الهندي 
والهادئ في 2019، من انتشارها البحري 
فـــي المنطقـــة، بما فـــي ذلك عبـــر مضيق 

تايوان وبحر الصين الجنوبي.
ويرجـــع تركيـــز باريس علـــى الأمن 
البحـــري إلى أن أراضيهـــا في المحيطين 
الهنـــدي والهادئ تشـــكل 93 في المئة من 
المنطقة الاقتصادية الخالصة الفرنســـية، 
وهي ثاني أكبر منطقة في العالم. وتمثل 
هذه المنطقـــة فرصة اقتصادية كبيرة لكل 

من فرنسا وأقاليمها وراء البحار.
لكن القدرات الفرنسية التي تتطلبها 
الدوريـــات البحرية في المحيطين الهندي 
والهادئ مقيدة بســـبب بعد المســـافة عن 
القواعد البحرية الرئيســـية، وهو العامل 
الذي يدفـــع باريس إلى تعزيـــز التعاون 

العسكري مع الشركاء الإقليميين.
كما يتزامن اهتمـــام باريس بالمنطقة 
مـــع تصاعـــد التوتـــرات بـــين الولايات 
المتحـــدة والصين. وهي تســـعى جاهدة 
لخفض التوترات، حيـــث يهدد التصعيد 
العسكري بين واشـــنطن وبكين أراضيها 

في المنطقة.
فيـــه  تجعـــل  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
والسياســـية  الاجتماعية  الاضطرابـــات 
التـــي تمر بها فرنســـا تركيزهـــا موجها 
إلـــى الداخل، فإن وجودهـــا الإقليمي في 
المحيطـــين الهندي والهـــادئ يدفعها إلى 
الاحتفـــاظ بدرجـــة معينة من المشـــاركة 
مـــع الدول المؤثرة فـــي المحيطين الهندي 

والهادئ للحفاظ على مصالحها.
ومع اندمـــاج جزيرة مايـــوت كإدارة 
فرنســـية في الخارج ســـنة 2011 وفشـــل 
ثلاثـــة اســـتفتاءات على الاســـتقلال في 
كاليدونيـــا الجديـــدة خـــلال الســـنوات 
الأخيرة، من المرجح أن يستمر هذا النهج 
الاستباقي لبناء العلاقات مع المنطقة في 

المستقبل المنظور.
وتشـــمل الأراضـــي الفرنســـية فـــي 
المحيـــط الهندي جزيرة مايـــوت وجزيرة 
جنوبيـــة  فرنســـية  وأراض  ريونيـــون 
وأنتارتيكية، بينما تشـــمل تلك الموجودة 
في المحيـــط الهادئ كاليدونيـــا الجديدة 
وواليس وفوتونا وبولينيزيا الفرنســـية 
الأراضـــي  هـــذه  وتضـــم  وكليبرتـــون. 
مجتمعـــة أكثـــر من 1.6 مليون شـــخص، 
ينتشر ثلثاهم عبر المحيط الهندي، بينما 
يتواجـــد الثلث المتبقي فـــي جزر المحيط 

الهادئ.
وتحتفـــظ فرنســـا بوجود عســـكري 
دائم يشـــمل ما يزيد عن 7 آلاف جندي في 
أراضيها في المحيطين الهندي والهادئ، 
وتعـــدّ نقـــاط إرســـاء متعـــددة لقواتهـــا 

البحرية.

خلاف مع واشنطن

أدى التأكيد الفرنسي على أهمية عقد 
حوار شـــامل متعدد الأطراف مع الصين 

إلى اختلافات في النهج مع واشنطن.
وأدلـــى ماكـــرون خـــلال رحلتـــه إلى 
الصين فـــي أبريل 2023 بتعليقات مفادها 
أنـــه لا ينبغـــي لأوروبـــا ”أن تنغمس في 
أزمات ليســـت أزماتنا“، مما أثار رد فعل 
عنيف بين أقرب حلفاء فرنســـا. وســـارع 
الرئيس لإيضاح أن السياســـة الفرنسية 
تجـــاه تايوان لا تزال تركـــز على الحفاظ 
على الوضع الراهن، كما يتضح من نشر 
فرقاطة فرنســـية في مضيق تايوان خلال 
تدريبات بالذخيـــرة الحية في أبريل بعد 
اجتماع الرئيســـة التايوانية تســـاي إنغ 
ون مـــع رئيس مجلس النـــواب الأميركي 

كيفن مكارثي.
وفـــي حين ينبـــع هـــذا الموقـــف من 
عدم قـــدرة فرنســـا على تأمـــين أهدافها 
الإستراتيجية في المنطقة من خلال القوة 

العســـكرية، إلا أنـــه يســـتند إلـــى وجهة 
نظـــر باريـــس القائلـــة بأن نهـــج ”الردع 
يزيد من خطر نشـــوب  العســـكري أولا “ 
صـــراع، وبالتالـــي مضاعفـــة تهديـــدات 
حرية الملاحـــة. ولهـــذا أوضحت باريس 
نفورها من الشـــراكات الدفاعية الثنائية 
(مثـــل اتفاقيـــة التعاون الدفاعـــي المعزز 
بين الولايـــات المتحـــدة والفلبين)، وترى 
أنها تفاقم الاســـتقطاب فـــي المنطقة بين 

واشنطن وبكين.
وسعت فرنســـا، بابتعادها عن النهج 
الأميركـــي الأكثر صداميـــة تجاه الصين، 
إلى تصوير نفسها على أنها قوة موازنة 
تسعى إلى تطوير نهج إيجابي بالتنسيق 
مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي، بدلا مـــن نهج 
مناهض لأجنـــدة الصين بالتنســـيق مع 
دول منطقة المحيطـــين الهندي والهادئ، 

كما تفعل واشنطن.
ونشـــر موقع وورلد فيو التابع لمركز 
ستراتفور في تقرير له أن انخراط فرنسا 
المعـــزز فـــي منطقـــة المحيطـــين الهندي 
والهادئ لعبها دورا حاســـما في تشكيل 
نهـــج الاتحـــاد الأوروبي تجـــاه المنطقة 
فـــي الســـنوات المقبلـــة. لكنـــه ســـيخلق 
أيضا معضلات في باريـــس فيما يتعلق 

بتخصيص المزيد من الإنفاق الدفاعي.
ومـــن المحتمـــل أن يتّجـــه الاتحـــاد 
الأوروبـــي إلى اتخاذ تدابيـــر تهدف إلى 
تقليل العلاقات الاقتصادية التي تجمعه 
مع الصـــين، على الرغم مـــن أن مثل هذه 
الإجراءات ســـتكون أبطأ مـــن الخطوات 
التي تتخذها الولايات المتحدة. وفي حالة 
الغـــزو الصيني لتايوان مـــن المرجح أن 
يفضّل الاتحـــاد الأوروبي اتخاذ عقوبات 
اقتصادية ضد بكين على أيّ رد عسكري. 
لكن فرنسا ســـتواصل السعي إلى تعزيز 
وجودها العســـكري في منطقة المحيطين 
مصالحهـــا  لتأمـــين  والهـــادئ  الهنـــدي 

الإستراتيجية مهما حدث.
المجلـــس  مـــن  اســـتطلاع  وأظهـــر 
الأوروبي للعلاقات الخارجية أنه اعتبارا 
مـــن أبريـــل 2023 يؤيـــد 62 فـــي المئة من 
جمهـــور الاتحـــاد الأوروبـــي البقاء على 
حياد في حال غزو الصين لتايوان، بينما 
يرغب 23 في المئـــة فقط في دعم الولايات 

المتحدة في الدفاع عن الجزيرة.

شراكة محدودة

تواصل فرنسا ســــعيها إلى الاحتفاظ 
بدرجــــة معينة مــــن التعــــاون الثنائي مع 
الصين رغــــم مخاوفهــــا المتزايدة بشــــأن 
نفــــوذ بكين في منطقــــة المحيطين الهندي 

والهادئ.
ورأى صناع القرار الفرنسيون لعقود 
الحاجــــة إلــــى إدراج الصــــين فــــي هياكل 
الحوكمة العالمية حتــــى تكون فعالة. لكن 
النفــــوذ العســــكري الصينــــي المتزايد في 
الســــنوات الأخيرة أثار قلق باريس التي 
تخشى أن يهدد نشاط بكين حرية الملاحة 
في المحيطين الهندي والهادئ مع تعريض 
للمنطقة  الأكبر  الإســــتراتيجي  الاستقرار 

للخطر.
ودفع هذا فرنســــا إلى تشديد نهجها 
تجاه بكين، كما برز ذلك من العدد المتزايد 
لعمليات الانتشــــار البحرية الفرنسية في 
بحر الصــــين الجنوبي ومضيــــق تايوان 
خلال الســــنوات الأخيرة. ومن المرجح أن 
تســــتمر هــــذه العمليات (إن لم تتوســــع) 
في المســــتقبل، على الرغم من أن فرنســــا 
ســــتدرس في نفس الوقــــت تعزيز الحوار 
متعدد الأطراف مع بكين لخفض التوترات 

الإقليمية.
ولا تزال باريــــس حريصة على تأمين 
درجة من التعاون مع الصين في مجموعة 
مــــن القضايا، بمــــا في ذلك تغيــــر المناخ، 
والوقايــــة مــــن الأوبئــــة، وإعــــادة هيكلة 

الديون في الجنوب العالمي.
كمــــا تعتزم باريــــس معالجة عجزها 
التجاري الحاد مع الصين بطرق تشمل 
مساعدة الشركات الفرنسية على زيادة 
وجودها في الدولة الآسيوية. وتأمل 
فــــي ردع نفــــوذ بكين مــــن خلال هذا 
المزيج من الانتشــــار البحري الأكبر 

والمشــــاركة الدبلوماسية، مما سيحد 

من مجــــال التعــــاون الثنائــــي الفعال من 
خــــلال زيادة الضغط علــــى باريس لزيادة 

تشديد موقفها تجاه الصين.
ورافق 50 مديرا تنفيذيا من الشركات 
الفرنســــية الرائدة، بما في ذلك ألســــتوم 
وفيوليــــا، الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون في رحلة فــــي أبريــــل 2023 إلى 
بكين لتسليط الضوء على جهود الحكومة 
الفرنســــية لتعزيز وجودهــــا التجاري في 

الصين.
ولا تزال العلاقات التجارية الفرنسية 
الصينيــــة ضعيفــــة مقارنــــة بعلاقــــات   –
ألمانيا. وبلغ إجمالي التجارة الثنائية بين 
ألمانيــــا والصين 255 مليار دولار في 2021، 
بينما بلغ إجمالي التجارة الفرنســــية 75 

مليار دولار فقط.
وكانت فرنســــا قد سلّطت في تقريرها 
لســــنة 2013 حول الدفاع والأمن القومي، 
الضــــوء على رغبتهــــا في بناء ”شــــراكة 
عالميــــة“ مــــع الصــــين. لكنهــــا أقــــرت في 
التحديث الإســــتراتيجي لســــنة 2021 بأن 
منهجيــــا“  ”منافســــا  أصبحــــت  الصــــين 
للاتحــــاد الأوروبــــي، علــــى الرغــــم من أن 
بكــــين أثبتــــت ”أحيانــــا“ كونها ”شــــريكا 

دبلوماسيا مهما“.

وبينما تحاول فرنسا تحقيق التوازن 
بين مصالحها المتضاربــــة، من المرجح أن 
تســــتمر في تجزئة علاقتها مــــع بكين من 
خلال فصــــل علاقاتهــــا الاقتصادية معها 
عن اســــتجابتها للنفوذ الصيني المتوسع 
فــــي منطقــــة المحيطين الهنــــدي والهادئ. 
وســــيرى حلفاء فرنســــا الغربيون مع ذلك 
هذا التقســــيم على أنه افتقار إلى سياسة 
متماســــكة تجاه الصين، مما قد يؤدي إلى 
خلافات دبلوماســــية متفرقة بين فرنســــا 

وشركائها الغربيين.
لاتفــــاق  الأخيــــر  التشــــكيل  وأظهــــر 
أوكوس شــــكوك الولايــــات المتحدة وأقرب 
حلفائهــــا فيما يتعلق بمصداقية فرنســــا 
كشــــريك دفاعي في المنطقة، على الرغم من 
تواصل اهتمام الجانبين بتعزيز التعاون 
العسكري في المســــتقبل المنظور. وأعلنت 
أســــتراليا في ســــبتمبر 2021 إلغاء صفقة 
مع فرنســــا كانت ستزوّد بحريتها باثنتي 
عشــــرة غواصة عاملة بالديــــزل من طراز 
”شــــورتفين باراكودا“، واعتماد غواصات 
تعمل بالطاقــــة النووية من خلال دخولها 
في اتفــــاق أوكــــوس الأمنــــي الثلاثي مع 
الولايات المتحــــدة وبريطانيا. وقوبل ذلك 

بغضب في باريس.
وســــيجعل هذا فرنســــا تولــــي أهمية 
أكبــــر لتنويــــع شــــراكاتها الإقليميــــة في 
الســــنوات المقبلة. لكنها تبدو الآن عازمة 
علــــى المضي قدما فــــي الجهــــود المبذولة 
لتعزيــــز التعاون مع أوكوس، في التصدي 
المشــــترك للصيد غير القانوني على سبيل 
المثــــال. وبالفعل، لم تغير أزمة الغواصات 
مصالح باريس الإســــتراتيجية الأساسية 
فــــي منطقــــة المحيطين الهنــــدي والهادئ، 
ولا حقيقــــة أن قدراتهــــا الدائمة محدودة 
في المنطقة. وبالتالي، ســــتواصل فرنســــا 
اهتمامهــــا فــــي تعزيــــز قابلية التشــــغيل 
البيني لقواتها المسلحة مع قوات أوكوس 
لدعــــم الأمــــن البحــــري وحمايــــة البنيــــة 
التحتيــــة للغواصــــات ومكافحــــة الصيد 
غير القانونــــي. لكنها ســــتنظر أيضا في 
الاحتفــــاظ بهــــذا التعــــاون على أســــاس 
مخصــــص ومــــن غيــــر المرجــــح أن تنضم 
إلى أوكــــوس، لأن طبيعة الاتفاقية الأمنية 
الثلاثيــــة المتصــــورة ”المعاديــــة للصــــين“ 
ســــتتعارض مع رغبة باريس في تصوير 

نفسها قوة موازنة في المنطقة.
وخفضـــت فرنســـا فـــي البداية 
علاقاتهـــا مع أســـتراليا إثر 
انسحابها من صفقة الغواصات 
في 2021. لكن البلدين ســـعيا 
منذ ذلـــك الحين إلـــى إحياء 
العلاقات بعد انتخاب رئيس 
الـــوزراء الأســـترالي أنتونـــي 
ألبانيـــز في مايـــو 2022، وذلك 
التعاون  اســـتئناف  خلال  من 
الدفاعـــي والأمنـــي. وأعلنـــت 
حكومـــة ألبانيـــز بعـــد فتـــرة 
وجيـــزة مـــن توليها الســـلطة 
أنهـــا ســـتدفع 558 مليون دولار 
الســـفن  بنـــاء  لشـــركة  تعويضـــا 

الفرنســـية نافال غروب بسبب خروجها 
من صفقة الغواصات.

وفــــي علامــــة أخــــرى علــــى تحســــن 
العلاقــــات، عقدت فرنســــا وأســــتراليا في 
ينايــــر 2023 أول اجتمــــاع لــــوزراء الدفاع 
والخارجية منذ تشــــكيل أوكــــوس، حيث 
اتفــــق الجانبــــان علــــى إجــــراء تدريبات 
عســــكرية مشــــتركة ومعالجة الصيد غير 

المشروع.

الهند لموازنة نفوذ الصين

لتعاون  الأولويـــة  باريـــس  ســـتعطي 
عســـكري أكبر مع نيودلهي في الســـنوات 
المقبلة لصعـــود الهند كقوة كبرى ونهجها 

المشترك في المنطقة مع فرنسا.
وعمّـــق انخـــراط فرنســـا المتجدد في 
منطقـــة المحيطـــين الهندي والهـــادئ منذ 
أواخـــر 2010 شـــراكة باريـــس ونيودلهي 
عامـــا.  منـــذ 25  القائمـــة  الإســـتراتيجية 
وتشـــترك فرنسا والهند في مخاوف بشأن 
النفوذ المتزايد للصين في منطقة المحيطين 
الهنـــدي والهـــادئ. لكن البلدين يشـــعران 
بالقلـــق أيضا من مواجهة بكين مباشـــرة 
وسعيا إلى تشجيع الحوار الشامل متعدد 
الأطـــراف لمنع المنطقة مـــن أن تصبح أكثر 
اســـتقطابا حـــول التنافس المســـتمر بين 

الولايات المتحدة والصين.
وستدفع هذه المصالح المشتركة فرنسا 
والهند إلى تعزيز تعاونهما الأمني بشـــكل 
أكبر في السنوات المقبلة، وبالتالي تمكين 
كلا البلديـــن مـــن تنويـــع شـــراكاتهما في 

المنطقة.
وتستعد فرنسا لتأمين صفقات أسلحة 
بالمليـــارات مـــن الدولارات مـــن خلال دعم 
الجيش الهنـــدي، وتقليل اعتماد نيودلهي 
على الأســـلحة الروســـية، والمســـاعدة في 
موازنـــة النفـــوذ الإقليمي للصـــين، ودعم 
صعود قوة إقليمية ملتزمة بالنظام الدولي 
القائم على القواعد، إلى جانب التشـــغيل 
البينـــي الأكبر مـــع البحريـــة الهندية بما 
يمكّـــن فرنســـا مـــن ترســـيخ وجودها في 
المحيط الهندي، وهو ما يجعل الشراكة مع 
الهند حجر الأســـاس لإستراتيجية باريس 

في المحيطين الهندي والهادئ.
وكان قرار فرنسا والهند بإقامة شراكة 
إســـتراتيجية فـــي 1998 نتاجـــا لمحاولات 
ودية تدور حول إمدادات الأسلحة والطاقة 

النووية المدنية.
وكانـــت فرنســـا ثانـــي أكبـــر مصدر 
للأســـلحة إلى الهند بعد روسيا بين 2018 
و2022. ونتـــج هـــذا المســـتوى المرتفع من 
تجـــارة الأســـلحة عـــن الاســـتعداد الأكبر 
لفرنســـا لنقل التكنولوجيا العسكرية إلى 
الهنـــد مقارنة بالدول الغربية الأخرى، كما 
يتضح من نقـــل تصاميـــم الغواصات من 
فئة سكوربين، التي أصبحت الآن نموذجا 

لغواصات الهند من فئة كالفاري.
منـــاورات  والهنـــد  فرنســـا  وتنظـــم 
عسكرية مشـــتركة منتظمة مثل التدريبات 

الثنائية التكتيكية، جارودا.

وبينمـــا تتطلع فرنســـا إلى ترســـيخ 
شـــراكتها مـــع نيودلهـــي، ســـتحرص في 
نفس القـــدر على تعزيز علاقاتها التجارية 
مـــع الهنـــد حيث ســـيوفر لها ذلـــك فوائد 
إستراتيجية واقتصادية متوسطة وطويلة 

الأجل.
وحافـــظ اقتصـــاد الهند علـــى مكانة 
تضعه مـــن ضمـــن البلـــدان التي تحقق 
أسرع معدلات نمو في العالم منذ تعافيه 
في 2021 مـــن الركود الناجـــم عن أزمات 
كوفيـــد – 19، حيث من المتوقـــع أن ينمو 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي للبـــلاد بنحو 
6 فـــي المئة خـــلال 2023. وبينمـــا تواجه 
أوروبـــا توقعـــات نمو منخفضـــة ونظرا 
لشـــيخوخة ســـكانها، ستســـعى باريس 
إلى تعزيز العلاقـــات التجارية مع الهند 
في السنوات المقبلة لأنها ترى الكثير من 
الإمكانات الاقتصاديـــة طويلة الأجل في 
القوى العاملة الشابة في البلاد وطبقتها 

الوسطى المتوسعة.

وستتطلع فرنســـا من خلال ذلك إلى 
جني فوائد ظهـــور الهنـــد المتوقع كقوة 
اقتصاديـــة فـــي العقـــود القادمـــة. كمـــا 
ستستفيد باريس من العلاقات التجارية 
القوية مع نيودلهي على المدى المتوســـط 
حيث ستســـاعدها على تنويـــع علاقاتها 
الاقتصادية مع المحيطين الهندي والهادئ 
بعيدا عن الصين مـــع تقليل الحاجة إلى 

اتخاذ تدابير مستهدفة ضد بكين.
ومن المرجح أن يؤدي اهتمام باريس 
في تعزيز العلاقات التجارية مع نيودلهي 
إلى دعم جهود الاتحـــاد الأوروبي لإبرام 
اتفاقيـــة تجـــارة حرة مع الهنـــد. وإذا لم 
تنجح فرنســـا في رعاية هـــذه العلاقات 
الاقتصاديـــة الثنائيـــة، فقد تلجـــأ الهند 
إلى شركاء غربيين آخرين، مثل الولايات 
المتحدة وألمانيا، لدعم تطوير اقتصادها، 
مما ســـيمثل فرصـــة ضائعة للشـــركات 
الفرنســـية. ولكـــن بغض النظـــر عن قوة 
علاقات الهند الاقتصادية مع فرنسا، فمن 
المرجـــح أن تحتفظ نيودلهـــي بمصلحة 
قوية للحفـــاظ على علاقات دفاعية وثيقة 
مع باريس كوســـيلة للاحتفاظ بإمدادات 
الأســـلحة المتنوعة وتعزيز اســـتقلاليتها 

الإستراتيجية.
الثنائيـــة  التجـــارة  إجمالـــي  وبلـــغ 
بين فرنســـا والهنـــد 13 مليـــار دولار في 
2021. وكانـــت التجارة الثنائية للهند مع 
الولايات المتحدة وألمانيا لسنة 2021 أكبر 
بكثير حيث بلغـــت 110.3 مليار دولار مع 

واشنطن و25.8 مليار دولار مع برلين.

ماذا تريد فرنسا من تحركها
في حوض المحيطين الهندي والهادئ

شراكة حذرة مع الصين لتأمين المصالح الفرنسية دون إغضاب واشنطن
فرنسا تسعى للنأي عن إستراتيجية واشنطن في المحيطين الهندي والهادئ، 
فهي لا تريد صداما مع الصين، ولكنها تبحث عن شــــــراكة حذرة تؤمن لها 
مصالحها وفي نفس الوقت لا تسمح لبكين بالتغول. فالشراكة الاقتصادية 
بالدرجة الأولى تجلب إليها مشــــــاركة الاتحاد الأوروبي. وبالتوازي توسع 

شراكتها مع الهند اقتصاديا وعسكريا.

ضباط الشرطة يواجهون مثيري الشغب في إقليم مايوت الفرنسي بالمحيط الهندي 

بابتعادها عن النهج 
الأميركي الأكثر صدامية 

تجاه الصين، تسعى فرنسا 
إلى تصوير نفسها على أنها 

قوة موازنة

في إشارة إلى النأي عن أجندة 
واشنطن، ماكرون يؤكد: لا 
ينبغي لأوروبا أن تنغمس في 

أزمات ليست أزماتها  بكين حرية الملاحة 
والهادئ مع تعريض 
للمنطقة  الأكبر  جي

إلى تشديد نهجها 
ك من العدد المتزايد 
بحرية الفرنسية في 
ي ومضيــــق تايوان 
يرة. ومن المرجح أن 
ت (إن لم تتوســــع) 
رغم من أن فرنســــا 
وقــــت تعزيز الحوار 
ين لخفض التوترات 

حريصة على تأمين 
الصين في مجموعة 
ي ذلك تغيــــر المناخ، 
ــة، وإعــــادة هيكلة 

عالمي.
س معالجة عجزها 
صين بطرق تشمل
نسية على زيادة 
لآسيوية. وتأمل 
مــــن خلال هذا
لبحري الأكبر

سية، مما سيحد 

في المنطقة. وبالتالي، ســــت
اهتمامهــــا فــــي تعزيــــز قا
البيني لقواتها المسلحة مع
لدعــــم الأمــــن البحــــري وح
التحتيــــة للغواصــــات ومك
غير القانونــــي. لكنها ســــ
الاحتفــــاظ بهــــذا التعــــاون
مخصــــص ومــــن غيــــر المر
إلى أوكــــوس، لأن طبيعة الا
”المعا ”الثلاثيــــة المتصــــورة
ســــتتعارض مع رغبة باري
نفسها قوة موازنة في المنط
وخفضـــت فرنسـ
علاقاتهـــا مع
انسحابها من صف
في 2021. لكن ا
منذ ذلـــك الحين
العلاقات بعد
الـــوزراء الأســـت
ألبانيـــز في ماي
اســـت خلال  من 
الدفاعـــي والأمن
حكومـــة ألبانيـ
وجيـــزة مـــن تو
أنهـــا ســـتدفع 58
لشـــركة تعويضـــا

أزمات ليست أزماتها
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بها من قرائها
ّ

بوح عميق قر

 ســـبقتها ليلى عســـيران إلـــى الأدب 
والدفـــاع عـــن قضايـــا المـــرأة، حريتها 
واســـتقلالها ومشـــاركتها فـــي الحيـــاة 
العامة، ولكنهـــا نجحت في الوقوف إلى 
جانب ليلى بعلبكي وكوليت خوري وقد 
تكون قـــد تفوقت عليها مـــن جهة غزارة 

إنتاجها وسعة أفق تفكيرها.
ليس مـــن الصواب الحديث عن غادة 
السمان باعتبارها كاتبة نسوية، بالرغم 
مـــن أنها لـــم تتخـــل لحظة واحـــدة عن 
الخطاب النسوي الذي لم تضعه واجهة 

لأدبها.

غلبها النثر

 ابنة دمشق المترفة فاجأت الأوساط 
الأدبية العربية بكتابها القصصي الأول 
”عينـــاك قـــدري“ عـــام 1962 وكانـــت في 
العشـــرين من عمرها. كانت يومها طالبة 
في الجامعة الســـورية. غيـــر أن البداية 

القصصيـــة لم تثن الســـمان عـــن كتابة 
الشعر.

ما أصدرته من كتب الشـــعر هو أكثر 
من كتبها القصصيـــة والروائية غير أن 
النثر غلبها فصار عليها أن تفتح صفحة 
جديدة للنثر العربي بعد أن اختفى كبار 
كتابه. لقد أصدرت الســـمان كتبا يصعب 

وضعها في نوع أدبي بعينه.
عناويـــن كتبهـــا تدل عليهـــا ”أعلنت 
عليـــك الحـــب“ و“زمـــن الحـــب الآخـــر“ 
و“حب“ و“عاشقة في محبرة“ و“الحبيب 
عنـــه  تكشـــف  مـــا  ذلـــك  الافتراضـــي“. 
العناوين. ولكـــن عالم ما تحت العناوين 
يشـــبه إلى حد كبير عالـــم ما تحت اللغة 
وقد أجـــادت الســـمان في التعبيـــر عمّا 
تفكر فيه وهـــي تقيم فـــي العالمين. لقد 
عرفـــت كيف تطوع اللغة لا من أجل خلق 
أسلوبها الخاص حســـب بل وأيضا من 
أجـــل الوصول إلـــى غايتهـــا التعبيرية. 
كاتبـــة مزجت بيـــن حياتها الشـــخصية 

ومحاولتها الأدبية.
 على خطى نزار قباني أسســــت غادة 
السمان دار نشر خاصة بكتبها. أليس في 
ذلك دلالة على أن الجمهور كان يقبل على 
شراء كتبها كما لا يفعل مع أيّ كاتب آخر؟ 
ذلك أمر مؤكد. للســــمان لغتها الســــاحرة 
ولكــــنْ لديها أيضا عالم أخــــاذ يجعل من 
القراءة نزهة في حقول تشبه تلك الحقول 
التــــي رســــمها الفرنســــي إدوارد مونيه. 
عليــــك أن تغطــــس كثيــــرا لتشــــعر بقيمة 
الهواء الذي تتنفســــه. لقد اخترعت غادة 
الســــمان ممرات جديدة تصل إلى الجمال 

منفتحا على معانيه كلها.
غادة السمان كاتبة شـــاملة. لا لأنها 
تحررت من الأنـــواع الأدبيـــة التي ربما 

تحـــن إلى بعضها بل لأنها أيضا تأبطت 
اللغة ومشت بين الألغام محتفية بأناقة 

مزاجها.
من  خُلقت  امـــرأة  تلك 
أجـــل الكتابة. فـــي الوقت 
الكتابة  من  صنعت  نفســـه 
عالمـــا من حرير. نســـجت 
مـــن اللغـــة ســـجادة مغرية 
يقرأ  لمَـــن  يمكن  للحـــواس. 
نصوصها أن يستعين بخياله 
لا من أجل أن يفهم بل من أجل 
أن يتمتـــع مشـــدودا إلى عالم 
يقـــع بين الواقـــع والخيال. أن 

تقرأ نصا مـــن نصوصها 
فذلك معنـــاه التحليق في 

فضاء لغوي متفجر.
ولدت غادة أحمد 

السمان عام 1942 في دمشق. 
درست الأدب الإنجليزي في 
الجامعة السورية وتخرجت 

عام 1963. بعدها درست 
مسرح اللامعقول بالجامعة 

الأميركية ببيروت ونالت 
شهادة الماجستير ثم حصلت 

في القاهرة على شهادة 
الدكتوراه. عملت في 

التعليم والصحافة معا.
عام 1962 أصدرت 

كتابها القصصي الأول 
”عيناك قدري“. تلاه ”لا بحر 

في بيروت“ عام 1965. أما 
روايتها الأولى ”بيروت 75“ 

فقد صدرت عام 1975. بعدها 
أصدرت خمس روايات.

وفي مجال الشـــعر أصدرت 
الســـمان تسعة كتب شـــعرية كان ”حب“ 
أولهـــا وقد صـــدر عـــام 1973. وفي أدب 
الرحـــلات أصدرت خمســـة كتـــب منها 
”الجســـد حقيبة سفر“ و“رعشة الحرية“. 
وفـــي مجـــال الكتابـــة الحـــرة أصدرت 
حوالـــي عشـــرين كتابا، منهـــا ”صفارة 
و“القبيلة تستجوب  إنذار داخل رأسي“ 
القتيلة“ و“الحب من الوريد إلى الوريد“.

الحياة قبل الخلود

 ما من كتاب من 
كتبها توقف 

عند حدود 
الطبعة 

الأولى إلا 
في ما ندر. 

واحد من كتبها 
طبعته 14 مرة. 
وذلك يعني أن 
هناك إقبالا من 

القراء على قراءة 
كتبها بالرغم من 
أنها ليست كاتبة 
شعبوية بل تميل 
بلغتها المشدودة 

وخصوصيـــة موضوعاتها إلى نوع راق 
مـــن الأدب. ما الســـر إذاً في ذلك 

الإقبال.
”متى يلملم قلبي الضال 
مواسم جنونه،/ومتى تحنو 
القسوة على ذاتها،/وترق 
الشراسة على جروحها؟“ 
تقول السمان في إحدى 
قصائدها التي تنتهي 
بـ“وحده الحزن/يطل 
لا متناهيا واثقا من 
نفسه/وحده يعرف كيف 
يملكني/وفي ملكوته 
وحده/أعرف شهقة التلاشي“.
تعرف السمان كيف تجذب 
قراءها إلى عالمها من خلال 
الكشف عن عيوب الذات من 
خلال ما يُسمى بالاعتراف. 
ما تكتبه هو قريب في 
الجزء الأعظم منه من أدب 
الاعتراف الذي لم تعرفه 
الثقافة العربية إلا فيما 

ندر.
من خلال مـــا يقرأه يجد 
القـــارئ صورته في المرآة، كما 
هو وعلى حقيقته لا كما يظهر 

في الواقع.
”لا تخن حياتك فأنت حي“ 
تقول بعد أن وضعت حياتها 
تحت مجهـــر الكتابة. وليس 
يسيرا على كاتبة من نوعها 
حياتهـــا  بيـــن  تفصـــل  أن 
هـــي  الكتابـــة  والكتابـــة. 

التي  تجري على حياتها 
الورق فيما 

يمكن أن تشك 
أنها عاشت 
حياتها من 

غير أن 
تضع 

إصبعها على ســـطر من الســـطور التي 
كتبتها.

حين تقول ”ليتنا نصنع الحياة قبل 
أن نصنـــع الخلود“ فهـــي تعرف أن قفزة 
غير موفقة قام بها الإنســـان منذ ملحمة 
جلجامـــش لا تـــزال تثقل عليه وتفســـد 
أحلامه. فالخلود كلمة مبهمة أما الحياة 
فهي معنى العيش المباشر الذي تطلقنا 

أسئلته مثل غزلان في دائرة لامتناهية.
لذلك كتبت السمان من أجل أن تهبنا 
صورة لإنســـانيتها الحرة لا من أجل أن 
تفســـر ألغاز حياتنا أو تفر بتلك الألغاز 
إلى معنـــى غامض هـــو الخلـــود. بهذا 
المعنى تكون كاتبة واقعية ولكنه معنى 
بحدود ضيقة. ذلك لأن السمان كانت ولا 
تـــزال تبحث عما يمكـــن أن تهبه الكتابة 

من معان لحياتها.

 حكايتها مع غسان

 ”نعــــم كان ثمــــة رجل اســــمه غســــان 
بهذه الجملة تبدأ غادة الســــمان  كنفاني“ 
كتابها/كتابه المعنون بـ“رســــائل غســــان 
الذي نُشــــر  كنفانــــي إلى غادة الســــمان“ 
بطبعتــــه الأولــــى عــــام 1992 ثــــم تتالــــت 
طبعاته. كلما صدرت طبعة من ذلك الكتاب 
تصاعدت الأصــــوات المعجبة والغاضبة. 
لا أحــــد طعــــن بمصداقية الرســــائل ولكن 
هنــــاك مَــــن تســــاءل ”لمَ لــــم تنشــــر غادة 
رسائلها إليه؟“ فتكون القضية قد سويت.

لو لـــم يكن ذلـــك الرجل هو غســـان 
كنفانـــي لكانـــت لتلـــك الرســـائل حكاية 
أخرى. ولكن كنفاني رمز وأيقونة لنضال 
شـــعب إضافة إلى كونه كاتبا مهما، على 
الأقل في مرحلته فيما أظهرته الرســـائل 
كائنـــا معذبـــا بالحـــب. وحدهـــا غـــادة 
الســـمان تدرك ما لا يدركـــه الآخرون من 

أهمية نشر تلك الرسائل.
يحق لغســـان من وجهـــة نظرها أن 
يتمتـــع بوجهـــه الإنســـاني بمعـــزل عن 
وجهـــه الوطنـــي المناضـــل. الرســـائل 
هي وقـــت مســـتقطع من زمـــن البطولة 

والصلابة والعناد.
ذلك هو كتابه، كتاب غسان كنفاني إذ 
أنه احتوى على كتاباته في رسائله 
وهو في الوقت كتابها إذ أنه ينتمي 
إلـــى أدب الاعتراف الـــذي حملت رايته 

في وقت مبكر من حياتها.

غادة السمان 

رائدة أدب الاعتراف في الثقافة العربية

السمان تعرف كيف تجذب 

قراءها إلى عالمها من خلال 

الكشف عن عيوب الذات من 

سمى بالاعتراف
ُ

خلال ما ي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

[ وضعت حياتها تحت مجهر الكتابة لقت من أجل الكتابة
ُ
[ امرأة خ

[ الكاتبة حررت غسان كنفاني من صورة المناضل

ليس من الصواب الحديث عن 

غادة السمان باعتبارها كاتبة 

نسوية رغم أنها لم تتخل عن 

الخطاب النسوي

وجوه

لا لأنها 
ي ربما 

د ب 9 5 م صدرت فقد
أصدرت خمس روايات.

وفي مجال الشـــعر أصدر
حب“  الســـمان تسعة كتب شـــعرية كان
أولهـــا وقد صـــدر عـــام 1973. وفي أدب
الرحـــلات أصدرت خمســـة كتـــب منها
و“رعشة الحرية“. و“ ”الجســـد حقيبة سفر
وفـــي مجـــال الكتابـــة الحـــرة أصدرت
”صفارة حوالـــي عشـــرين كتابا، منهـــا
و“القبيلة تستجوب إنذار داخل رأسي“ 
و“الحب من الوريد إلى الوريد“. القتيلة“

الحياة قبل الخلود

 ما من كتاب من 
كتبها توقف 
عند حدود

الطبعة 
الأولى إلا 
في ما ندر.

واحد من كتبها 
طبعته 14 مرة.
وذلك يعني أن 
هناك إقبالا من

القراء على قراءة 
كتبها بالرغم من 
أنها ليست كاتبة 
شعبوية بل تميل 
المشدودة بلغتها

ي ه ب كت ا ب كت وا
التي  تجري على حياتها 

الورق فيما
يمكن أن تشك
أنها عاشت 
حياتها من 

غير أن 
تضع

ل نض وأيقون رمز ني كنف كن و أخرى
شـــعب إضافة إلى كونه كاتبا مهما، على
الأقل في مرحلته فيما أظهرته الرســـائل
كائنـــا معذبـــا بالحـــب. وحدهـــا غـــادة
الســـمان تدرك ما لا يدركـــه الآخرون من

أهمية نشر تلك الرسائل.
يحق لغســـان من وجهـــة نظرها أن
يتمتـــع بوجهـــه الإنســـاني بمعـــزل عن
وجهـــه الوطنـــي المناضـــل. الرســـائل
هي وقـــت مســـتقطع من زمـــن البطولة

والصلابة والعناد.
ذلك هو كتابه، كتاب غسان كنفاني إذ
أنه احتوى على كتاباته في رسائله
وهو في الوقت كتابها إذ أنه ينتمي
إلـــى أدب الاعتراف الـــذي حملت رايته

في وقت مبكر من حياتها.

تأبطت  أيضا ه
غام محتفية بأناقة 
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البارحة زرته. ها هو مسجى 
كالميت في الأرض التي اختارها 
ليعيش فيها إلى الأبد. يوم كان حيا 

كانت عيناه شاخصتين دائما إلى هذا 
المكان الذي ينام على أقدام جبال الأرز 

وعلى كتف وادي قنوبين. وفي حضرته، 
تريد أن تسأل؛ لماذا هو صامت هكذا؟ 

 وهل يا ترى لا يزال يذكر مدينة 
أورفليس؟ وماذا عن المصطفى؟  وعن 

الميترا؟

وتخرج من المكان وتنظر فترى 
”الشمس تلملم أشعتها الذهبية 

كالبخيل عن رؤوس الجبال“، وترى 
الهضاب والأودية تنام على أنغام 

السكينة. فيبهرك الجمال ويصيبك شيء 
من الدوار فتظن أن الله يسكن ههنا.

هذا الرجل الراقد في ضريحه، هو 
من لبنان، ولكن رسالته كانت ولا تزال 

للعالم كله. لقد مات جبران منذ زمان 
ولكن ”نبيه“ لا يزال حيا يعيش بيننا. 
صار له من العمر مئة سنة. وكأنه ولد 

البارحة. فكتاب ”النبي“ ليس كتابا 
عن الماضي بل كتاب عن المستقبل. 

إنه الرسالة التي بعث بها جبران إلى 
الأجيال القادمة. وما رسالته إلا من 

رسالة لبنان. هذه الرسالة التي تحدد 
هوية لبنان وحضارته. هذه الرسالة 

التي لم تكن يوما إلا رسالة عالمية.
لم يكتب جبران ”النبي“ لأهله 
في لبنان بل كتبه لأهله في جميع 

بقاع الأرض.  كتبه للإنسانية 
جمعاء. لذا اختار أن يكتبه باللغة 

الإنجليزية، ولذلك أخذ وقته، سنين 
طويلة ليكتبه. إنه عصارة فكره. إنه 

الكلام الذي أراد أن يقوله قبل أن 
تصل السفينة وتعود به إلى ”جزيرة 
مولده“. إنه الوصية؛ وصية جبران. 

وماذا تقول الوصية؟
تقول الوصية إن ما تراه عيناك في 

أخيك الإنسان، ليس مهما؛ المهم هو 
ما لا تراه عيناك فيه. المهم هو الإنسان 
في داخلك الذي لا تراه عين ولا تلمسه 

يد. المهم هو ما لا يقاس ولا يحدد 
وبالتالي فهو ما لا يمكنك إدخاله إلى 
الكمبيوتر. فالحب والنبل والشهامة 
والإيمان والحنان والنخوة وطهارة 
القلب وقداسة الروح، كلها أمور لا 

د ماهية  د إلا أنها تحدِّ تقاس ولا تحدَّ
الإنسان. والخطر الذي يهددنا هو أن 

التكنولوجيا الحديثة تعتبر أن كل ما لا 
يمكنك إخضاعه للكمبيوتر غير موجود.

إن عالم جبران ليس عالم المادة 
بل عالم الروح. ورحلة الحياة ليست 

رحلة خارج الإنسان يجمع فيها المادة 
والقوة والنفوذ بل هي رحلة في داخله 

يرتقي فيها الإنسان إلى أعلى مراتب 
الروح؛ يرتقي إلى المحبة التي تعرينا 
من قشورنا، يرتقي إلى معانقة الآخر 

ليصبحا واحدا. وكم نحن اليوم بحاجة 
إلى هذه الوصية.  فلننظر إلى شوارع 

المدينة وساحاتها، فماذا نرى؟ نرى 
أناسا يلهثون وراء الشهرة. نرى أناسا 
يتقاتلون من أجل السلطة. ونرى أناسا 
يلبسون وجوها مستعارة. آلاف السنين 

وتاريخ البشرية عار علينا. تاريخ من 
الحروب والتقاتل والنزاعات. تاريخ 

من الكراهية والعنف. تاريخ من اعتداء 

الإنسان على الله، وعلى أخيه الإنسان. 
فتعالوا نرتفع إلى ”الوصية“.

وتقول ”الوصية“ في معنى العطاء؛ 
عندما بادره رجل غني وطلب منه أن 
يحدثهم عن العطاء، أجاب المصطفى 

”ضئيل عطاؤكم حين تعطون مما 
تملكون فلا عطاء حقيقيا إلا ما ينبع 

من ذواتكم“، ثم نظر إلى الجموع 
وتكلم: تقولون غالبا ”سنعطي، إنما من 

يستحقون“، لكن الشجر في بستانكم 
لا يقول ذلك، ولا تقوله القطعان في 
مراعيكم. هي تعطي لتحيا، لأن في 

إحجامها موتها.
وبهذا يكون جبران قد جاء بمفهوم 

جديد للعطاء. أنت لا تعطي لتفرح 
بل تعطي لتحيا. كم يتكلمون عن 

فرح العطاء، ولكن في العطاء ما هو 
أهم بكثير من الفرح. فالعطاء يعطيك 

احتراما منك لنفسك، ويرفعك إلى فوق، 
فتشعر أنك أكبر مما أنت. وفي العطاء 
تبني جسرا من المحبة بينك وبين الذي 
تلقى عطاءك، بينك وبين الآخر، جسرا 

تعبر عليه إلى الإنسانية جمعاء.
وهناك سر في العطاء أود أن أبوح 

به؛ وهو أن ليس هناك من لا يمكنه 
العطاء. فالمتسول الذي جمع مئة قرش 

في يومه، يمكنه أن يعطي قرشا واحدا. 
وأن الذي لا يمكنه أن يعطي من ماله، 
يمكنه أن يعطي من نفسه، من وقته، 

ومن معرفته. وكم هناك من حاجة إلى 
تدريب أولادنا منذ الصغر على ثقافة 

العطاء.
وأرجو أن تسمحوا لي بأن أتكلم 

على عطاء تعلمته في حياتي مع 
المرض. ثمان وخمسون سنة في الطب، 

تعلمت أن أعظم مراتب العطاء هو 
عطاء الحياة. وهل هناك عطاء يعلو 

إعطاء الحياة لإنسان كاد يفقدها؟ وهل 
هناك عمل أكبر وأنبل من أن تنتشل 
إنسانا من براثن الموت؟ لقد جاء في 

القرآن الكريم ”ومن أحيا نفسا فكأنما 
أحيا الناس جميعا“.

ولربما يكون أهم ما جاء في 
الوصية كلامه في الدين؛ (وقال كاهن 

عجوز ”حدثنا عن الدين“ فأجاب ”وهل 
تحدثت اليوم عن شيء آخر؟ أليس 

الدين كل فعل وكل تأمل وما ليس فعلا 
ولا تأملا؟). كان جبران يؤمن بأنه لا 
يمكن أن تفصل إيمانك عن أفعالك. 
وممارسة الإيمان لا تكون بالصلاة 

بقدر ما تكون بالفعل، بقدر ما تكون 
بممارسة الحياة: ”حياتكم اليومية 

هيكلكم ودينكم؛ كلما دخلتموه خذوا 
معكم كيانكم كله“. والصلاة بالنسبة 

إليه ليست عملا خارجيا تقوم به 

عندما تذهب إلى الكنيسة أو الجامع 
أو المعبد؛ إنه عمل روحي تقوم به في 
داخلك أينما كنت وفي أي وقت كان. 
والإله لا يعيش في السماء بل يعيش 

معنا وفينا وبيننا. ”وإن شئتم أن 
تعرفوا الإله انظروا حولكم فترونه في 

كل شيء“.
لقد خرج جبران عن الفكر المسيحي 

التقليدي، فجعل الكنيسة في داخلك، كما 
جعل منك كاهن الكنيسة. وجعل الصلاة 
ممارسة حياة، وجعل الله يعيش بيننا 

ومعنا. لقد أحب جبران ”يسوع ابن 
الإنسان“ كما أحب النبي محمدا، رسول 

الله.  لقد أزال الحدود بين الأديان بالمحبة، 
وارتفع بالدين إلى الإنسان. كان الدين 

بالنسبة إليه شجرة. جذعها هو المعتقد 
الأساسي، ولكن الجذع يرتفع وترتفع منه 
الأغصان ثم تعانق هذه الأغصان أغصان 

الأشجار الأخرى. هذا العناق بالنسبة إليه 
هو جوهر الدين؛ حيث تصبح البشرية 

جمعاء عائلة واحدة. ألم يقل ”ها قد 
أصبحت البشرية جمعاء أهلي“.

وكان في إيمانه أن الإنسان واحد، 
كائنا من كان هذا الإنسان، وأيا كانت 

أوصافه. وجاء العلم ليدعم هذا الإيمان. 
قد يكون أهم بحث علمي في القرن 
العشرين هو ذلك الذي تم التوصل 
فيه إلى رسم الخارطة الجينية عند 

الإنسان. وتعلمنا منه حقيقة جديدة 
وهي أن أكبر فارق بين إنسان وآخر في 
الحامض النووي (DNA) هو أقل من 0.1 

في المئة. ومن يمكنه أن يصدق أن كل 
هذه الحروب والنزاعات تحدث والفارق 
في المادة الأساسية للحياة بين الشعوب 
ضئيل إلى هذا الحد؟ وماذا كان ليحدث 

لو كان الفارق 1 في المئة بدل 0.1؟
وكلما غصت في المعرفة، وتعمقت 
في دراسة الخلية الحية وهي أصغر 
مركب في جسد الإنسان، تركع أمام 

هيبة الخالق. هذه الخلية هي نفسها 
في كل إنسان. وكلما ازددت معرفة 
بوظائف هذه الخلية، وكيف تعمل 

بنظام مهيب لتعطيك الحياة، اقتربت 
من الله. وكلما اقتربت من الله اقتربت 
من أخيك الإنسان وعرفت أن الآخر فيه 

شيء منك.
منذ بداية التاريخ إلى يومنا هذا 

والطغاة يستعملون الدين أداة سياسية 

للوصول إلى السلطة، وأداة للتفرقة، 
كما يستعملونه للاعتداء على العقل 
والمعرفة. يجب ألا نسمح بذلك بعد 

اليوم، ويجب أن نغير مجرى التاريخ 
إلى تاريخ يليق بنا، إلى تاريخ جديد 

يؤسس للسلام، يؤسس لاحترام 
الإنسان.

وأكاد أسمع صوتا من بعيد؛ صوت 
المصطفى يردد ويقول ”كما حزم القمح 

يجمعكم الحب إليه. يدرسكم حتى 
يعريكم. يغربلكم حتى يحرركم من 
قشوركم، ثم يطحنكم حتى النقاء“.

لم يقل المصطفى هذا الكلام لأهل 
أورفليس فقط بل قاله لأهل الأرض 

كلها.

* ملاحظة: ألقيت هذه الكلمة في ندوة عن 
مرور مئة عام على صدور كتاب جبران ”النبي“ 
وأقيمت في الجامعة اللبنانية الأميركية ببيروت 

في 17 يوليو الجاري.
الترجمــــــة العربية من كتاب جبران ”النبي“ 
الذي ترجمه إلى العربية الشاعر هنري زغيب، 

وهو من منشورات مركز التراث اللبناني.
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حي لا يموت

باستيان فاروتسيكوس

اصطفت مجموعات من أقداح 
الشاي الخزفية اليابانية القديمة 

في السوق الرئيسية في كابول، 
بين أكشاك اللحوم النيئة المكشوفة 

وشالات الباشمينا الثمينة والأجهزة 
الكهربائية الرخيصة، وكانت تلك 

الأقداح مكسورة ذات يوم ولكن تم 
ترميمها بمشقة من خلال استخدام 

الغراء والدبابيس المعدنية.
ولعب الحرفي المسؤول عن الترميم 

والمسمى ”الباتاغار“ دورا مهما في 
مجتمعات آسيا الوسطى لعدة قرون، 

وغالبا ما كان ينتقل من سوق إلى 
أخرى، وتضمن عمله (كانت تلك 

الوظيفة حصرية على الرجال) إصلاح 
قطع من الخزف الثمين القادم من 

الصين واليابان وروسيا، وهي أشياء 
من التراث الثقافي في المقاهي على 

طول طريق الحرير القديم.
لكن لا يوجد اليوم من يصلح 

أباريق الشاي المتشققة في أفغانستان، 
حيث ضاعت مهنة الباتاغار في دفاتر 
التاريخ، مثلما ضاعت الذكريات التي 

تحملها أباريق الشاي.
وفي البيئات الاجتماعية 

والسياسية المعقدة، حيث تتمزق 
المجتمعات في الكثير من الأحيان 

وينظر إلى التراث كمنارة للمصالحة 
أو عامل من عوامل التوتر، يمكن 
أن يلعب الترميم وإعادة الإعمار 

(أو غيابهما) دورا مركزيا في عملية 
بناء السلام. إن إعادة تجميع أجزاء 
من الماضي ليست عملا عاديا، إنها 
عملية تحويلية بقدر ما هي عملية 

أدائية. وفي كتابه ”بيت الحجر“ يأخذ 
الراحل أنطوني شديد القراء في رحلة 
محسوسة وعاطفية حيث يعثر ويعيد 

تأهيل منزل عائلته في بيدمونت في 
جبل لبنان.

وتثار الكثير من الأسئلة عندما 
يدخل الساحات المهجورة لأول مرة: 

من أين نبدأ؟ ولماذا الآن؟ ولأي غرض؟ 
وتتشابك الشكوك بشكل وثيق حول 

التقنيات والأساليب الزمنية، وتتنوع 
الأسئلة حول إعادة الإعمار في فترة 

ما بعد الحرب: لمن نعيد البناء؟ وبأي 
طريقة؟ ومتى؟ وهل يجب الاسترشاد 
بممارسة إعادة بناء التراث الثقافي؟
وعادة ما تؤطر الظروف الثقافية 
والسياسية المحادثات، لكن الأسئلة 
الفنية، مثل ما إذا كان يجب إعادة 
البناء، لا تقل أهمية، حيث ابتعد 

الخبراء تدريجيا عن إعادة بناء التراث 
المدمر في التقاليد الغربية للحفاظ 
على الهندسة المعمارية، وهي فكرة 

متجذرة في الاعتقاد الغربي وتفيد بأن 
الآثار هي كيانات ثابتة ولا تتغير، وأن 

أصالتها تكمن في ثباتها. بينما في 
تقاليد أخرى، حيث تعتمد التقنيات 

المعمارية على الخشب أو التراب، تكون 
الأشكال المعمارية مرنة بطبيعتها.

وفي النيجر ومالي، على سبيل 
المثال، تمول مؤسسة ”ألف“ عملية 

إعادة تأهيل الهياكل الترابية الرئيسية 
(قبر أسكيا في غاو والمركز التاريخي 

لأغاديز)، والتي يجب أن تخضع 
لصيانة مستمرة. وبالنسبة إلى تلك 

المشاريع، تعتبر عملية الترميم عملية 
تقنية بقدر ما هي عملية اجتماعية، 

وتؤثر على الزمن الذي يمكن فيه إجراء 
إعادة التأهيل.

وغالبا ما تشكل الصيانة فرصة 
أمام المجتمع لتوحيد صفوفه والعمل 

بروح الفريق، وتتم عملية الترميم 
تلك في كلا البلدين عادة قبل موسم 
الأمطار مباشرة، وفي أوائل الربيع. 

لكن العوامل الخارجية، التي تتراوح 
بين الحروب وتوافر التمويل، أثّرت 

في قدرة المجتمعات المحلية على تنفيذ 
بعض تلك المشاريع في إطارها الزمني 

الخاص.
ويعتبر التأثير الاجتماعي لمشروع 

الترميم وتوفر الرغبة في المجتمع 
المحلي من أبرز العوامل التي تساهم 

في نجاح أي مشروع.
ومؤخرا قامت المنظمة التي أعمل 
فيها (مؤسسة ”ألف“)، والتي شاركت 

في تأسيسها فرنسا والإمارات العربية 
المتحدة في عام 2017، بتمهيد الطريق 
لإعادة الإعمار في منطقة مراد خاني 

بمدينة كابول القديمة، وهي حي نابض 
بالحياة منذ قرون مع المقاهي ومحلات 
الحدادة، حيث تركت سنوات الحروب 
المنطقة منهارة جزئيا ومدفونة تحت 

أطنان من النفايات. وبمساعدة 
البنائين من الناس المحليين أعيد بناء 

المدارس والحمامات والمقاهي، وتمت 
إعادة الإعمار بسرعة لتوفير فرص 
العمل والمأوى التي تشتد الحاجة 

إليها، وتم المشروع بناء على التوقيت 
المناسب للمجتمع المحلي.

وترسم ملامح الأطر الزمنية عوامل 
مختلفة في دول أخرى؛ ففي جنوب 

كابول ”ميس أيناك“، وهي إحدى 
أشهر المستوطنات البوذية في العالم، 

تساعد ”ألف“ وشريكنا ”الآغا خان 
للخدمات الثقافية في أفغانستان“ في 
تنفيذ خطة طموحة وتدريجية للحفاظ 
على الموقع من أعمال محتملة للتنجيم 
في منجم نحاس، والهدف هو حماية 

الهياكل القائمة وفي نفس الوقت 
التعرف على إستراتيجيات طويلة 

المدى للحفاظ عليها.
وكانت لحجم الدمار الثقافي في 

هذا القرن، من تدمير تماثيل بوذا 
في باميان بأفغانستان إلى تخريب 

الموصل القديمة في العراق، إلى 
مدينة تدمر في سوريا وخاركيف في 

أوكرانيا، عواقب وخيمة على التراث 
العالمي المادي وغير المادي. وسواء 
تعلق الأمر بالأضرار الجانبية أو 

الهجوم على رموز التراث، فإن المجتمع 
الدولي وقف مكتوف الأيدي في 

مواجهة تلك الهجمات الوحشية.
ولكنْ يمثل التقاعس عن العمل 

سابقة خطيرة، حيث يمكن أن يشكل 
ترميم التراث الثقافي وحمايته أداة 

للتغيير في فترة الحروب. وعلاوة 
على ذلك لا بد من التأكيد على اعتبار 

التراث الثقافي أداة للسلام. وحتى 
مع احتدام الحرب، فإن مد الجسور 
بين العالم الدبلوماسي والمجتمعات 

المحلية يمكن أن يساعد في تكوين 
روابط التعاون التي ستكون مطلوبة 

عندما ينتهي القتال.
وقد تكون بعض جوانب الموروث 

الثقافي في المنطقة غير قابلة 
للإنقاذ، مثل الباتاغار في كابول. 

ورغم ذلك هناك الكثير من جوانب 
التراث التي قد تحصدها نيران 

المدافع. فمن خلال التوازن الصحيح 
بين التحفيز والتوقيت والمتطلبات 

الفنية والشراكات، ومن خلال إشراك 
المجتمعات المحلية في العمل، يمكن 

إنقاذ التراث في مناطق الحروب 
للأجيال القادمة.

باستيان فاروتسيكوس: عالم آثار 
ومتخصص في التراث الثقافي، ومدير 
التطوير الإستراتيجي في ”ألف“، وهو 

التحالف الدولي لحماية التراث في 
مناطق النزاع.

حماية الماضي لإعادة رسم ملامح المستقبل

كانت لحجم الدمار الثقافي في 

هذا القرن في مختلف البلدان 

عواقب وخيمة على التراث 

العالمي المادي وغير المادي

فيليب سالم
طبيب وكاتب لبناني

إعادة بناء التراث الثقافي أداة سلام

جبران لم يكتب {النبي} لأهله بل للإنسانية جمعاء

ــــــت الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) بمــــــرور مئة عام على صدور  احتفل
ــــــاب ”النبي“ للأديب اللبناني جبران خليل جبران. وقد شــــــارك الدكتور  كت
فيليب سالم في الندوة المقامة بالجامعة وألقى كلمة بالمناسبة مر فيها على 

أهمية أفكار جبران ودوره في ترسيخ الإنسانية والسلام.

{النبي} ليس كتابا عن 

الماضي بل كتاب عن 

المستقبل، إنه رسالة 

بعث بها جبران إلى الأجيال 

القادمة
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 قليلـــة هـــي الكتابـــة العربيـــة التي 
اضطلعـــت بالفـــن التشـــكيلي المعاصر، 
كان  وإن  ومعمـــق.  حصـــري  بشـــكل 
الاهتمام بهـــذا البراديغم الفني الجديد، 
على قلة زخمه، قد انتعش في السنوات 
الأخيرة، ســـواء على مستوى الاشتغال 
البصـــري من قبـــل فنانـــين منتمين إلى 
الحساســـية البصرية الجديدة، أو على 
مســـتوى الكتابـــة البحثيـــة والنقديـــة 

باللغة العربية.
والنقدية  البحثية  الكتابـــة  وتحاول 
العربية أن تســـاهم فـــي التعريف بهذا 
النموذج الاســـتيتيقي الكلي، الذي بات 
يكتسح العالم ويفرض طرقه وتوجهاته 
بقوة. وذلـــك ضمن ســـياقات التغيرات 
العالميـــة الطارئة والتـــي لا يجد الفنان 
ســـبلا لمناقشـــتها ومطارحتهـــا إلا عبر 
تيـــارات الفـــن المعاصـــر، الـــذي يتبنى 
الجديدة  والوســـائط  الأســـندة  مختلف 
والمتجـــددة، لكونه قابـــلا لتغيير جلده 
المتغيـــرات  مـــع  تماشـــيا  باســـتمرار 
الحاصلة. وهو ما نشـــهده في ظل بروز 
فجر الذكاء الاصطناعي وما يفرضه من 
تحدياته مفاهيمية وفكرية ووســـائطية 

غير مسبوقة.

سياق المعاصرة

يمكننا القول إذن إن الفن التشكيلي 
على  المعاصر يهتم بتحـــولات ”الراهن“ 
كل المســـتويات الممكنـــة والمتاحـــة، إنه 
نتاج أزماته وانزلاقاته وتطوره السريع. 
إنـــه بهذا المعنى، نتاج ”صدمة الراهن“، 
بتعبيـــر الناقد الفني المغربـــي إبراهيم 
الحيســـن، فـــي مؤلفـــه الجديـــد ”الفن 

التشكيلي المعاصر، صدمة الراهن“.

يتتبـــع الحيســـن فـــي منجـــزه هذا 
الخطوات التي قادت إلى نشـــوء وبروز 
الفن المعاصر، في بحث رزين عن الجذور 
التـــي انبثق منها هـــذا البراديغم الفني 
المحـــدث والبديل عن ســـابقيه، وذلك في 

اتصاله بالآني وصدماته.
 ينقّب الحيســـن في كتابـــه الصادر 
عـــن  بـــالأردن 2022،  خطـــوط  دار  عـــن 

ســـمات ومميزات الفـــن المعاصر ليضع 
المتلقـــي أمام مدركات وكيفيات نشـــأته، 
وأيضـــا ليجعلـــه إزاء الســـبل الفكرية 
قادت  التـــي  والراهنيـــة  والممارســـاتية 
الأعمـــال المنتمية إلى ســـياق المعاصرة 
التـــي صارت تغزو المعـــارض والمتاحف 
الصحاري  وحتى  والساحات،  والميادين 

والأراضي الخلاء.
كل ذلـــك فـــي ظـــل النظـــام العالمـــي 
الليبراليـــة  بالـــروح  المتســـم  الجديـــد، 
التي  الانصهاريـــة،  والعولمة  الجديـــدة، 
تخطت الحدود والجدران والجغرافيات، 
وأذابت الهويـــات والثقافات في محلول 
سائل واحد، إذ بتعبير زيغمونت باومان 
قد بـــات العالم ”ســـائلا“. وذلك لصالح 
تسهيل منشـــأ ســـوق موحدة وواحدة، 
تســـمح بانتقال الأعمال الفنية والأفكار 

مثلما تنتقل السلع في الموانئ وغيرها.

عتبات التأسيس

غاية هـــذا الكتاب تتضح في ”النبش 
في مســـار تشـــكل الفن المعاصر ومعرفة 
السياق التاريخي والإبداعي التي أنشئ 
في ضوئها منـــذ نهاية الحـــرب العالمية 
الثانية مع ما ميز هذه الحقبة التاريخية 
من إبداعات تشـــكيلية جديـــدة ومتنوعة 
أطلق عليها تعبير فنون ما بعد الحداثة“.

يصعب الفصـــل بين المعاصـــرة وما 
بعـــد الحداثـــة، الأولـــى على المســـتوى 
الاســـتيتيقي والثانيـــة علـــى المســـتوى 
الفكري والفلســـفي، إنهما وليدتا التطور 
ذاته والحقبـــة عينها. وإن ترى مجموعة 
مـــن الباحثين المتخصصين أن الأولى من 
نتاج الثانية، ويتفق البعض بأنهما ابنتا 
الرحم نفسه: التحول الجذري الذي حدث 
منـــذ انعطاف الحـــرب العلميـــة الأولى، 

وتحقق فعليا في ما بعد الثانية.
”شـــكلت مرحلـــة الســـتينات مختبرا 
لبداية التحـــول، خصوصا مع ظهور فن 
البوب Pop Art الذي ارتبط برموز مجتمع 
الاستهلاك والإعلان والأجزاء الجماهرية 
الحيـــاة  فـــي  والمســـتعملة  والهامشـــية 
اليومية بشكل عام، وأيضا مع المفاهيمي 
conceptuel الذي تســـاءل عن ســـبب الفن 
وربـــط الإبـــداع بالفكرة والتصـــور على 
حساب باقي مكونات وســـندات التعبير 
الشـــكلي، وغير ذلك من التيـــارات الفنية 
التي رســـمت مســـاحة المنافسة الإبداعي 

بين باريس ونيويورك“، يؤكد الحيسن.
 يتفق هذا القول مع الرؤية الفلسفية 
آرثر  الأميركـــي  للفيلســـوف  التحليليـــة 
دانتو الذي صاغ مفهوم ”تجلي المبتذل“، 
أي انتقاله من حالة الاعتياد إلى الســـمو 

فنيا.
يمفصـــل الحيســـن مقامـــات الفـــن 
حكـــم  لأي  ارتهـــان  أي  دون  المعاصـــر، 
قيمة مســـبق، همه الأول تجذير تيارات 
وآليات اشتغال الأعمال المنتمية إلى هذا 
البراديغـــم، الذي يقدم نفســـه بديلا عن 
الفن الحديث والكلاسيكي، إذ ”نأى (هذا 
الفن) عـــن التقاليد التقنية المقيدة فاتحا 
المجال بذلك لظهـــور قيم تعبيرية أخرى 
في اللون والتشكل والتوليف والتصميم 
والإخـــراج الجمالي، راســـما بذلك نوعا 
من التمرد على القواعد والنظم المتوارثة 

عن العصور الكلاسيكية“.

 يفتح الكتاب صفحاتـــه على عوالم 
الســـائلة  الشاســـعة،  المعاصـــر  الفـــن 
والعميقـــة، التي بمقدورها استشـــراب 
كل تجديـــد وتغييـــر متعلق بســـيرورة 
يطـــرأ  أن  دون  الراهـــن.  وصيـــرورات 
عليه أي إشـــباع. حيث أن ”من ســـمات 
هـــذا النمـــط الجديـــد للفن التشـــكيلي 
تكســـير العادات البصرية المتوارثة من 
العصـــور الماضية واســـتعادة الأشـــياء 
الفـــن  بـــين  المســـافات  وردم  الجاهـــزة 
واللافـــن. وانبثـــاق اســـتيتيقا مغايرة 
والأداء  الاســـتعراض  علـــى  قائمـــة 

الحي والمباشر“.
المعاصـــر  الفـــن  ظهـــور  صاحـــب 
تغيـــر راديكالي في الوســـائط المعتمدة 
والتقنيات المتبعة لإنتاج الأعمال الفنية 
في ســـياقاتها الحداثية والكلاســـيكية، 
إذ ســـعى الفنانـــون الجدد لاســـتحداث 
”فن“ قادر على اســـتيعاب عالمهم الجديد 
المتحول باســـتمرار، المرتهن إلى الراهن 
في تقدمه التراكمي ومســـاراته المدفوعة 
بالصدمـــات والأزمـــات. عالـــم متحـــرك 
ومتغير، محكوم بعجلة التقنية والمكننة 
المتحركة صوب ما تفرضـــه الرقمنة من 
تبديل مســـتمر لـــكل أشـــكال التواصل 

والعرض.
وقـــد صاحـــب ذلك مـــأزق الســـؤال 
المتعلـــق  الأســـاس  الفينومينولوجـــي 
بالتلقي الإنســـاني (الفردي، والجماعي) 
للعالم والأشياء، بما فيها الأعمال الفنية، 
مما ســـيدفع إلى الاهتمام بمآزق الجسد 
بعده الفاعل الرئيـــس في عملية الإبداع 
والتلقي.. وهو ما سيعلن عن بزوغ فنون 

الجسد بكل تنوعاتها وتعددها.
يقول الحيســـن ”هكذا بـــدأ التعبير 
التشـــكيلي فـــي التغيـــر انطلاقـــا مـــن 
صـــارت  التـــي  والســـندات  الحوامـــل 
متعددة في اتصالها بالفضاء والجســـد 
والفكـــرة، وانمحـــاء الموضـــوع بمعناه 
الكلاســـيكي، إلى جانب اعتمـــاد العمل 
الجماعـــي القائـــم علـــى تكامـــل المهام 
والأدوار الفنية والإبداعية والتواصلية، 
الإثـــارة  علـــى  الرهـــان  جانـــب  إلـــى 
والاســـتعراض وإنتاج الدهشـــة وخلق 
الحـــدث في حينـــه أمام الجمهـــور، كما 
في بعض الأعمال الجســـدية والأدائية.. 

وغيرها“.
عمد الحيســـن في منجـــزه هذا إلى 
تحليل ســـياقات انبثـــاق مجموعة هامة 
مـــن توجهات الفـــن المعاصر، ضمن خط 
تاريخي غير خطي، لأن الكاتب لا يسعى 
لأي عملية تأريخ لأحداث هذا البراديغم، 
بقدر مـــا يهدف إلى اســـتعراض جوهر 
التغيرات الحاصلة بعد بروز المعاصرة، 
على  وتجلياتها  تياراتهـــا  واســـتنطاق 
مختلف المســـتويات الفنية، في علاقتها 

بالمجتمع والفرد والاقتصاد والعولمة.
ويضـــع الناقد الإصبـــع على عتبات 
التأسيس، وطارحا الأسئلة حول المراجع 

والجـــذور، ومحللا الســـياقات وبلاغات 
الزائـــل والمتلاشـــي ومناقشـــا جدليـــة 
معجم  واضعا  والأيديولوجي،  الإبداعي 
الفنون زمـــن التكنولوجيـــات الجديدة، 
دون الإغفـــال عن قوى الفراغ ومســـرحة 
الجســـد وعرض الشـــيء في جاهزيته، 
وتحولات النحت من الحفر والنقش إلى 
الإنشاء والإرســـاء، و“برادوكس“ الكثرة 
في الإقلال، وغيرها من التمفصلات التي 
بقـــدر ما يخوض فيها عبر نماذج غربية 
يســـتحضرها ضمـــن ســـياقات عربيـــة 

أيضا.

الصورة الهاربة

المؤلـــف،  صفحـــات  امتـــداد  علـــى 
يســـتقرئ الحيســـن معالـــم هـــذا الفن 
الصادم، بـــدءا من التقاءاتـــه بالحديث، 
مرورا بعلاقته بســـؤال المستقبل والآني 
المرتهنـــة  وتعالقاتـــه  البديـــل  والنقـــد 
النبـــش  نســـيان  دون  بالتكنولوجيـــا، 
فـــي حفرياته اللغوية، بمـــا يفرضه هذا 
المفهوم من عسر في الاستيعاب مبدئيا، 
إذ يصعـــب تمييزه عن مفهوم ”الحديث“ 
”معاصـــر“  تعبيـــر  أن  إذ   ،moderne
contemporain فـــي الواقع، لفظ نحا إلى 
تعيـــين كل الوارد من الإنتاج الفني الذي 

لا يكون حديثا بالضرورة.
فـــي  الباحثـــة  تخبرنـــا  ومثلمـــا 
السوســـيولوجيا الفرنسية نتالي إينيك 
فإنه جـــزء من جينيريك الفن. وقد ”صار 
للفـــن المعاصر معـــادلات إبداعية أخرى 
مغايـــرة لـــم تكـــن مألوفة مـــن ذي قبل، 
حيـــث التخلص من ماديـــة العمل الفني 

والتجـــرد مـــن ذاتيـــة الفنـــان، بل صار 
الفـــن في نمطـــه الجديد مختلفـــا“، كما 

يقول الحيسن.
ويبرز ما أســـلفه الناقـــد الانتقالات 
التـــي أحدثتهـــا المعاصـــرة فـــي صميم 
كارتوغرافيا الممارسة البصرية الغربية، 
والتـــي ألقـــت بظلالها علـــى باقي بقاع 
العالـــم، بما فيهـــا الجغرافيـــا العربية. 

مما دفع إلى الحديث عن 
أشكال تعبيرية مستحدثة 

وغير مسبوقة، على النطاق 
الحديث والكلاسيكي، 
ومتمردة على قوالب 

الأكاديمي والمتعارف عليه 
مسبقا. وهو ما ينسجم مع 

مفهوم الصدمة، ويرتبط 
مع انزياحات الراهن.

لهـــذا و“إبداعيا، بدا 
واضحا تحرر الفنان من 
قيود التصوير والنحت 
الكلاسيكيين، وذلك منذ 
الحديث  الفـــن  ظهـــور 

والتيارات الفنية المنبثقة عنه، 
بالإضافة إلى سعي الفنانين المعاصرين 
لتجاوز الشـــروط الجمالية التي ســـعت 
الحداثـــة الفنية لتكريســـها في أكثر من 
صنـــف إبداعي، ونقديا، صـــار للخطاب 
التشكيلي معجم بصري جديد ولغة فنية 
جديدة وطارئة فرضها الإبداع نفســـه“، 

يؤكد الحيسن في ختام كتابه.
يوضّب صاحب الكتاب ترســـانة من 
المراجـــع المعرفية والعلمـــة المتخصصة 
التي يستند عليها في عملية الحفر هذه، 
للنبش فـــي طبقات تشـــييد معمار الفن 

المعاصـــر، الذي لا يتوقف على التوســـع 
والتراكم طبقة فوق طبقة، ضمن ســـياق 
كل التغيـــرات التي تفرضها الوســـائط 
البديلـــة والمتجددة، والتي تعزز الحاجة 
إلـــى الرقمنة، مثلما يصطلـــح على ذلك 
الحيسن. وهو ما لامسناه في الاستعانة 
بالشارع بديلا عن الصّلات، وفي التمرد 
الفوتوغرافـــي علـــى آليـــات التصويـــر

 الصباغي، والفيديو مهاجما طرق 
العرض المكرسة، والجسد 
مسرحا حيا وأداة 

فنية من لحم ودم.
يقف الكاتب 
عند كل هذا وغيره، 
مستبصرا مآلاته بين 
الغربي والعربي. 
وهو ما يجعل من الكتاب 
مرجعا أنطولوجيا 
تحليليا. يسلط الضوء 
على عصر الاستنساخ 
الآلي والرقمي، وتعدد 
الميديولوجيات وقنوات 
الصورة الهاربة من التأطير. 
حيث باتت المدن ســـندا كبيرا ومعرضا 
في الهواء الطلق، وبـــات المجتمع قابلا 
للنحت، في ظل ما ســـماه جوزيف بيس 
بـ“النحـــت الاجتماعـــي“، كل ذلـــك فـــي 
تمازج رهيب مع عمارة المســـتقبل التي 
تخترق حـــدود التصنيـــف والتجنيس، 
بالإرســـائي  النحتـــي  يتداخـــل  حيـــث 
بالتصويـــري بالمعمـــاري.. ضمـــن فـــن 
يعتمـــد على البيئـــة والمحيـــط والعابر 
والمثير والراهـــن، وهو ما يضعنا دائما 

إزاء ”الصدمة“.

الراهن وصدماته.. التفكير في الفن 

التشكيلي المعاصر
قراءة في كتاب «الفن التشكيلي المعاصر، صدمة الراهن»

ونحن نعود إلى منشأ الحركات الفنية المعاصرة نفهم أنها لم تأت نوعا من 
ــــــرف، ولا تعبيرا عن جمال متوافق عليه، ولا هــــــي تقليعات فردية، وإنما  الت
هي ممارســــــة في صميم التاريخ البشــــــري، إن الفن المعاصر وعي تاريخي 
ــــــا تأتي قوة تأثيره  وفكــــــري بالتاريخ، وهو أيضا خطاب سياســــــي، ومن هن
الصادمة، والتي لا تختار جمهورها ولا تقســــــمه ولا تعمل على تخديره، بل 

توقظه برجّات عنيفة أحيانا.

 تكسير العادات البصرية المتوارثة

التمرد الفوتوغرافي على آليات التصوير الصباغي

استيتيقا مغايرة قائمة على الاستعراض

عزالدين بوركة
شاعر وباحث جمالي مغربي

إبراهيم الحيسن يتابع 

سياقات انبثاق مجموعة هامة 

من توجهات الفن المعاصر 

ضمن مسار تاريخي غير خطي

�



 جمــــع الباحــــث عبدالغفــــار مــــكاوي 
وترجــــم بعــــض الأعمــــال التــــي تنتمــــي 
إلــــى التعبيرية في كتابــــه ”علامات على 
مثل مسرحية  طريق المســــرح التعبيري“ 
”المنقــــذان“ لرينهــــارد جيــــرنج التي تقوم 
علــــى مفارقة مبكيــــة ومضحكــــة معا؛ إذ 
تتناول قصــــة عجوزين يحتضــــران على 
فراش المــــوت، وتزعج طلقــــات الرصاص 
الآتيــــة من الشــــارع لحظاتهمــــا الأخيرة، 
فيهبان لإنقاذ البشرية، ومسرحية ”بعل“، 
وهي أول عمل لبرتولت برشــــت، وتفيض 
بالعنف والشــــاعرية والهجــــوم المر على 
القيم البرجوازية المريضة والشــــوق إلى 
تمثيلية  عالم أفضــــل وأعدل، و“النــــاس“ 
مــــن خمســــة فصــــول لفالتــــر هازنكليفر، 
و“جحيــــم، طريــــق، أرض“ لجــــورج كايز 
و“التحــــول“ لإرنســــت تولر، و“الشــــاعر“ 
لرينهــــارد زورجه، هذه الأعمال التي تعبر 

عن أفكار التعبيريين.

انتصار الإنسان

يرى مكاوي فــــي كتابه الصادر أخيرا 
عــــن مؤسســــة هنــــداوي، أن ”التعبيرية 
كمذهب في الفن والحياة تنقصها العلاقة 
الحميمــــة التــــي كانــــت تصــــل الطبيعية 
بالدرامــــا، فهي لا تقدم لنا الإنســــان الذي 
تســــيطر عليه قوة أكبر منــــه وتدفعه إلى 
العذاب والفشــــل والســــقوط، بل تريد أن 
تقدم الإنســــان المطلق المتحرر من كل قوة 
وكل ســــلطان. إن كل بياناتهــــا وبرامجها 
النظريــــة والفكرية تحتــــم عليها أن تبين 
انتصار الإنسان، وهزيمة القوى المعادية 

له. 

وهي لا تتجه إلى الدراما كشــــكلٍ فني 
تريــــد أن تصلحــــه أو تحقق فيه أســــلوبا 
بعينــــه، بــــل كوعــــاء يحتوي أشــــواقها، 
ومجــــال تعبر فيــــه عن انتصار الإنســــان 
الجديــــد على أعدائه؛ ولذلك يصبح البطل 
الدرامــــي هــــو الــــذي يمثل هذا الإنســــان 
الجديــــد الذي يتحدى كل قــــوة وكل نظام 

ينافي الروح الإنسانية“.
ويضيــــف ”هــــذه القــــوة هــــي النظام 
القائــــم الذي يحيــــا فيه الإنســــان، وهذا 
النظام يتمثل في الدولة وسلطتها المطلقة 
البيروقراطي  بجهازهــــا  تحطمــــه  التــــي 
المتوحش.  العســــكري  وجهازها  المخيف، 
وهذه الدولة نفسها لا تملك السيادة على 
نفسها، وإنما تســــتعبدها إرادة السلطة 
الحديثــــة التــــي تتمثــــل فــــي الصناعات 

الكبرى ورأس المــــال“. هكذا تظهر الدولة 
في ثلاثيــــة فرتس فون أنروه المســــرحية 
(التي كتب الجزأيــــن الأول والثاني منها 
فــــي مســــرحيتيه ”جيل“ و“ميــــدان“، ولم 
يكتــــب الجــــزء الأخير)، كقــــوة تعمل على 
إشــــعال الحرب أو كصنــــم حكومي هائل 
يعبــــده أعداء الإنســــان الذيــــن يضحون 
بإخوتهــــم فــــي أتونهــــا. كمــــا تظهر في 
مسرحيتين شــــهيرتين هما ”غاز “، و“غاز 
2“، لجــــورج كايــــزر (1878 - 1945) كأداة 
للصناعة الضخمة التي حولت الإنســــان 
إلى ”إنســــان آلــــي“، وعند إرنســــت تولر 
(1893 – 1929) كدولــــة اســــتعمارية تخيب 
أمل المثالي الشــــاب الذي راح يبحث فيها 
عن مجتمعٍ إنساني حق (كما في مسرحية 

التحول).
ويضيــــف ”مع ذلــــك فليســــت الدولة 
والإنسان  الرأســــمالي  الصناعي  والعالم 
أشــــياء مختلفة عن بعضهــــا البعض؛ لأن 
العالــــم الحديث هو التعبير عن الإنســــان 
الــــذي تحكمت فيه المــــادة فأتاحت للقوى 
غير الإنســــانية أن تخرب روحه وتتغلغل 
فــــي كل جوانــــب حياتــــه. لقــــد أصبــــح 
البرجــــوازي الذي يزهو بكرشــــه الضخم 
وملبســــه الفخم هو السيد الآمر المسيطر. 
إن الحياة العمليــــة والوجود المادي هما 
الشــــيء الوحيد الذي يعنيه، والمنفعة هي 
الحقيقة الوحيدة التي لا حقيقة ســــواها. 
لم يعد الدين والأخلاق والحضارة والفن 
فــــي نظره إلا واجهات خاوية يزخرف بها 
بناءه المادي. إنه الآن عنوان الدولة المطلقة 

التي تجردت من كل خلق وضمير“.
ويــــرى أنه ”مــــن الطبيعــــي أن ينهار 
نظام الأســــرة فــــي ظل دولة كهــــذه ويفقد 
والأبنــــاء  والآبــــاء  فــــالأزواج  قداســــته. 
يتصارعــــون، والمــــدارس تطفــــح بالنفاق 
الديــــن  تفســــد  والكنيســــة  والحذلقــــة. 
بالتزمّــــت وتحويل رجالهــــا إلى موظفين. 
الإنســــان ضائع ولن يجد نفسه إلا بعيدا 
عن الطبقات البرجوازية، في رجل الشارع 
الصغيــــر أو فــــي الشــــعراء والمتشــــردين 
والمشــــوهين  والفنانــــين  والصعاليــــك 
وغيرهــــم مــــن الخارجــــين علــــى الدولــــة 
والحيــــاة المطمئنة. بل إنه لن يجدها حقا 
إلا في إنســــانٍ يمثل التعبيريين أنفسهم، 
وهو الشاب المثالي الذي يبشر بالمستقبل 
ويدعــــو إلى الخلاص وينتظر الفجر. هذا 
الشاب المثالي هو البطل الأول في الدراما 
التعبيريــــة، وهو الداعي إلى الإنســــانية 

والمعذب في سبيلها“.

البطل المسرحي

يتابع ”إنه يظهر في صورة الشــــاعر 
فــــي أول مســــرحية تعبيريــــة بحق، وهي 
التي كتبها رينهارد  مســــرحية ’الشــــاعر‘ 
1916) فــــي ســــنة 1910،  زورجــــه (1892 – 
والبطل شــــاعر شــــاب، يحــــس بالضياع 
فــــي عالم منحــــل منهار تســــوده التجارة 
والمنفعة لا روح الأخوة البشرية. وتتحكم 
فيــــه فئة من الأغنياء ليــــس لديهم نصيب 
مــــن نبالــــة الأرســــتقراطية، ويختفي منه 
ذوو الأصالــــة ليحــــل مكانهــــم المزيفــــون 

من الأوســــاط وعبيد الشــــهوات والنساء 
التافهــــات. وتغلــــق الصالونــــات الأدبية 
والفنية لتغص المقاهي بمشعوذي الأدب 
ودجاليــــه. ويــــروج البوهيمــــي بــــدلا من 
الفنــــان، وتاجر التحف النشــــيط بدلا من 
محب الفــــن، وثرثرة أدعيــــاء الثقافة بدل 

الحوار العقلي الأصيل“.
وكان الشــــاعر الشــــاب وســــط هــــذا 
الحطــــام يلقــــي بتهاويمه النبيلــــة التي 
تفيــــض إيمانا برســــالته الإنســــانية في 
صوت يشــــبه صوت النبــــي الضائع في 
الصحــــراء وهو يحــــاول أن يبلغهم هذه 
الرســــالة الســــامية فــــي لوحــــات درامية 
تفيض بآلامه وأشواقه وتعبر عن الدراما 
الجديدة كما فهمها هذا الجيل ”ســــتكون 
روح الفن وقلبه. من كل البلاد ســــيتدفق 
لا الصفــــوة القليلــــة  النــــاس جميعــــا – 
وحدهــــا – إلــــى هذا المــــكان؛ ليلتمســــوا 
فيه الشــــفاء والنجاة“. وهو يحلم برؤى 
المســــتقبل المجيد لهذه البشرية الجديدة 
”بحــــار! بحار جديدة! شــــواطئ لم تطأها 
قدم! بشــــر! بشر مضيئون! حب لم يجربه 
إنســــان!“. ولكنه ينفجر فــــي النهاية في 
مونولوغ يعبر عن اشــــمئزازه ويأسه من 
الجماهير ويختمه بصيحة تردد ســــخطه 
واحتجاجه على كل شيء وكل إنسان ”كل 

شيء شرير!“.
وأوضح ”هذا البطــــل عند كاتب مثل 
هانز يوســــت (الذي ولد سنة 1890 وكتب 
مجموعــــة مــــن المســــرحيات التعبيريــــة 
الناجحــــة قبل أن يصبــــح داعية النازيين 
الأول ويســــقط الســــقطة التي لن يغفرها 
الفــــن ولا التاريخ) هو الملك الشــــاب الذي 
يريــــد أن يحكم على أســــاس الإنســــانية 
المطلقــــة والخيــــر المطلق، فيلغــــي البلاط 
ويحكــــم بالعدل الخالــــص ويضرب المثل 
الذي يعتقد أنه سيغير العالم، ثم لا تلبث 
أحلامه أن تتبــــدد، فتعلن أمه أنه مجنون 
ويلقــــى عليه القبــــض. ويســــتولي عليه 

وكل أبطال التعبيريين الشــــبان  اليأس – 
يائســــون أو مخفقــــون أو خائبو الأمل – 
فيلقي بنفســــه من برج القصر في الوقت 

الذي ينادي فيه الشعب بإعدامه“.
عنــــد نفــــس الكاتب هــــو توماس بين 
(فــــي المســــرحية التي ظهرت ســــنة 1927 
على الرغم من  واعتبرها بعض النقــــاد – 
أهم مسرحية  تزييفها الواضح للتاريخ – 
سياســــية فــــي الأدب الألمانــــي الحديث). 
وبين هو بطل حرب الاســــتقلال الأميركية 
المشــــهور الذي يدعو إلــــى الحرية ويلهم 
القواد العســــكريين مثل واشنطن وغرين. 
ولكنــــه يذهب إلى فرنســــا الثورة فتروعه 
ماديــــة اليعاقبــــة ويعارض إعــــدام الملك، 
ويســــجن كما هو معــــروف بتهمة الملكية، 
ويعود إلى وطنه بعد سبعة عشر عاما فلا 
يعرفه أحد. ويختم حياته بإلقاء نفسه في 
البحــــر، بعد أن تأكد من تحقيق رســــالته 

واستقلال أمته.
هازنكليفر  ”فالتــــر  مــــكاوي  ويتابــــع 
1940)، الذي كتب أشهر مسرحية   – 1890)
معبرة عن صراع الأجيال وهي مســــرحية 
الابن) يجعل من أنتيجون، في مسرحيته 
التي كتبها بهذا الاســــم سنة 1917، بطلة 
مثاليــــة تندد بالحرب وتدعــــو إلى الثورة 
علــــى الســــلطة العســــكرية التــــي تتمثل 
فــــي الطاغيــــة كريــــون. وجــــورج كايــــزر 
الكتــــاب  أنضــــج  وهــــو   ،(1945  -  1878)
وتقع  إنتاجــــا،  وأخصبهــــم  التعبيريــــين 
أنجح مســــرحياته وأشــــهرها في مرحلة 
متأخرة تجــــاوز فيهــــا التعبيرية ولغتها 
إلــــى  العاطفيــــة  وصرخاتهــــا  الغنائيــــة 
البنــــاء العقلــــي المحكــــم. يصــــور رجــــلا 
يسميه شباتسيرر (والتســــمية تدل على 
شــــخصيته، فمعناها هــــو المتنزه) يعيش 
في حالة اســــتعدادٍ دائمٍ لدعوة عالمه غير 
المكترث بالإنســــان إلى الإنســــانية الحقة 
(وذلــــك فــــي مســــرحيته ’جحيــــم، طريق، 

أرض‘ التي كتبها سنة 1919)“.
وقد تــــدور مســــرحيات أخــــرى حول 
وجــــود البطل نفســــه الذي تتهــــدده قوى 
معاديــــة تريــــد أن تلغــــي كيانــــه وتدمــــر 
إنســــانيته، فالكاتب جيرنج (وهو بالطبع 
غير مارشــــال الطيــــران النــــازي المزعج) 
يصور في مســــرحيته ”المعركــــة البحرية 
– 1917“ مجموعــــة من البحــــارة في إحدى 
الســــفن الحربية الألمانية يجدون أنفسهم 
فــــي موقــــف يحتــــم عليهــــم أن يحاربوا 
وتبدأ  الذبيحــــة.  كالحيوانات  ويموتــــوا 
المعركة، ويســــأل أحد البحــــارة المتمردين 
إن كان لهذا الموقف الحتمي ما يبرره، أو 
إن كان الإنســــان هنا يختلف عن الخنزير 
الــــذي ينتظــــره الجــــزار، أو البهيم الذي 

ينتظر حد السكين.
طبيعــــي أن يخفــــق هــــؤلاء الأبطــــال 
المثاليون، وطبيعي أيضا أن تســــير هذه 
الدراما التعبيرية على منطق التراجيديا 
ما بقــــي الهدف الذي يســــعى إليه البطل 
هدفــــا خياليــــا يلفه ضباب الأحــــلام. لقد 
كانت فكرة اليوتوبيــــا أو مجتمع المدينة 
الفاضلــــة الذي لا وجود لــــه في أي مكان، 
هي التي تشــــغل ذهن كايزر عندما صور 
بطله الذي يحث الناس على بناء المجتمع 

الإنســــاني الحق في مســــرحيته ســــابقة 
الذكر ”جحيم، طريــــق، أرض“. ولا يرجع 
هــــذا الإخفــــاق إلى ســــيطرة القــــوى غير 
الإنســــانية التي قد تكون شــــيئا عارضا 
يمكــــن تغييــــره أو إزالتــــه، ولا إلى عجز 
البطــــل التعبيري الذي قد يكــــون أحيانا 
واقعــــي النظرة محــــدد الهــــدف، بقدر ما 
يرجع إلى طبيعة الإنســــان نفسه وطبيعة 

المجتمع الذي يحيا فيه.

الولادة والموت

لفت الكاتب إلى أن الحركة التعبيرية 
عاشــــت بحســــاب التاريخ مــــا يقرب من 
1925) ولكنها  خمسة عشــــر عاما (1910 – 
لفظت أنفاســــها بأســــرع مما تســــمح به 
قوانــــين الميــــلاد والمــــوت! فقــــد خنقتهــــا 
الأزمات الروحية والمادية التي استشــــرت 
في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وشلها 
الرعب الذي استولى على أصحابها وهم 
يرون سحب التعصب القومي والعنصري 
تتجمع في الأفق، وذئاب النازية الهمجية 

تهدد بالزحف. 
وشعروا أن صرخاتهم النبيلة تختنق 
وسط صياح البرجوازية البليدة المتطلعة 
إلى المال والمنفعة والغزو والسيطرة، وأن 
مثلهــــم وقيمهم التي نادوا فيها بالمجتمع 
الإنســــاني والأخــــوة البشــــرية والمحبــــة 
والحرية ونقاء الروح تموت كلها وتنهار 
تحت أقــــدام الحقــــد والكراهيــــة والمادية 
المظلمة، وتشــــرد معظمهم فــــي البلاد أو 
تعذب في الســــجون أو ســــقط في الحرب 
أو مات في المعتقلات أو انتحر يأســــا من 

الحياة.
 أما من بقـــي منهم فقد لاذ بالصمت 
أو اتجه إلى النقد الاجتماعي الســـاخر 
أو انغمس في أدب الترفيه والتسلية أو 
آثر أن يعيش منســـيا من القراء والنقاد 
وكتاب تواريـــخ الأدب. ويكفي أن نتذكر 
أسماء رينهارد زورجه وأوغست شترام 
اللذين ســـقطا في ميدان الحرب العالمية 
الأولى، وجيرنج وإرنســـت تولر اللذين 
ماتا منتحريـــن، وهازنكليفر الذي فضل 
الانتحـــار في أحد المعتقلات الفرنســـية 
على الوقوع في أيدي النازيين الزاحفين، 
أعظم شعراء التعبيرية  وجورج تراكل – 
– الذي دفعته معـــارك الحرب الأولى إلى 
حافة الجنون فمـــات في الغالب منتحرا 
بتأثير الأقراص والحبوب المنومة، وجو 
تفريـــد بن الذي لزم الصمت طوال العهد 
الهتلري، وغيرهم ممـــن أحرق النازيون 

كتبهم في حريق برلين المشؤوم.
ويؤكد مكاوي أن التعبيرية استطاعت 
أن تكشــــف عن موقف الإنسان الحضاري 
والفني فــــي مرحلةٍ معينة، ولكنها عجزت 
عن تقديم حــــل إيجابي للمشــــكلات التي 
واجهتــــه. صحيح أن الفن لا يقدم الحلول 
ولم يكن هذا ولن يكون من وظيفته ولا من 
طبيعته. ولكنه يســــتطيع مع ذلك أن يلقي 
الضــــوء على المشــــكلات أو يلفت الأنظار 
إلى الطريق الصحيــــح الفعال لمواجهتها 
أو الســــيطرة عليهــــا ســــواء بالفعــــل أو 
بالوعي والوجدان، وقد أخفقت التعبيرية 

في تحقيــــق هذا في المجــــال الاجتماعي، 
وبقيــــت مثلها مطلقــــة، وأهدافها أشــــبه 
بالأحــــلام، وفكرتها عن مجتمــــع الأخوة 

البشرية أقرب إلى اليوتوبيا.
ولذلــــك فليس غريبــــا أن ينهار معظم 
أبطالها أو يقضوا على أنفسهم بالصمت 
أو الموت. إن الشــــاب يدفن نفســــه بنفسه 
في مســــرحية يوست سابقة الذكر، والملك 
المتحمس في مسرحيته الأخرى يلجأ إلى 
الانتحار. والشــــاب المثالي في مســــرحية 
”التحــــول“ لإرنســــت تولــــر يــــذوق مرارة 
الفشــــل وخيبة الأمل في الحرب التي ظن 
أنها ستخلص المجتمع من عفونة النظام 
الاجتماعــــي القديم. لقد أســــرع بالتطوع 
فيهــــا، فلم يجد إلا صور الموت والتشــــوه 
والخراب في كل مكان. ولذلك فهو ينتهي 
بأن يصبــــح ثائرا، يدعــــو الجماهير إلى 
الثــــورة علــــى الحــــرب والســــلطات التي 
تحــــرض عليهــــا وتكســــب مــــن ورائها، 
والأغنيــــاء الذين دفنوا قلوبهم حية تحت 
ركام الأطماع والخزعبلات.. ”اذهبوا إلى 
الجنود وقولوا لهم أن يحولوا ســــيوفهم 
إلــــى محاريث. ازحفــــوا الآن! ازحفوا في 

ضوء النهار!“.

وخلــــص مــــكاوي إلــــى أن التعبيرية 
كانت في نشــــأتها ثــــورة حقيقية. وكانت 
ككل الثــــورات علــــى وعــــي تــــام بالقوى 
المعاديــــة التــــي تواجههــــا – أي تواجــــه 
الإنســــان الــــذي تمثله – أكثر مــــن وعيها 
بالأهداف المحددة التي تريد بلوغها. وإذا 
كانت قد أخفقت في تحقيق هذه الأهداف 
البعيدة فلا شك أنها قد نجحت في تأكيد 
هــــذه الغايــــة العظيمة بــــل الوحيدة لكل 
نشــــاط فني أو إنســــاني خلاق: ألا وهي 
كرامة الإنسان، الإنســــان المطلق العاري، 
بعيدا عــــن كل الحدود والقيود التاريخية 

والاجتماعية والقومية والشخصية.

مسرح
الأحد 2023/07/23 

11السنة 46 العدد 12839
التعبيرية تيار فني مات مبكرا لكن آثاره لن تموت

المسرح التعبيري بطل درامي يمثل الإنسان الجديد الذي يتحدى كل ما ينافي الروح الإنسانية

ــــــة احتجاجا على الظلم الاجتماعــــــي، والبرجوازية  قامــــــت الحركة التعبيري
الكاذبة، والمادية المتوحشــــــة، والحرب العالمية الأولى بكل أهوالها وتجاربها 
المريرة. وبالرغم من قصر مدتها، إذ ولدت عام 1910 ثم ســــــرعان ما ذبلت 
عام 1925، فقد تركت وراءها أعمالا عديدة في الشــــــعر والقصة والمســــــرح 
ــــــزال موجودا يعبر عن  ــــــى كثيرٍ منها، إلا أن بعضها لا ي خيم النســــــيان عل

أفكار هذه الحركة وفنها.

التعبيرية استطاعت أن 

تكشف عن موقف الإنسان 

الحضاري والفني في مرحلةٍ 

معينة، ولكنها عجزت عن 

تقديم حل

الأبطال المثاليون يخفقون

التعبيرية تنقصها العلاقة الحميمة

ممحمد الحمامصي
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المعادية التي تواجهها



 تشــــكل الأغنيــــة فــــي الســــينما الهندية 
كيانا أساســــيا مــــن بنية الفيلــــم، وطبقا لا 
يفارق مائدتها المتنوعة، والمفعمة بالتوابل، 
وترفيهيــــا  ووظيفيــــا،  جماليــــا،  وســــياقا 
هامــــا، كما تعتبر نمطا ثابتا يســــتخدم في 
معظمهــــا، إذ أنها تعتبــــر بالمعنى المجازي؛ 
متعــــة الفقراء، وخبز حياتهم اليومي، ولعل 
الــــدارج في الســــينما الهنديــــة إذا نجحت 
أغاني الفيلم؛ فمن المؤكد أنه سيحطم شباك 

التذاكر.
بالحياة،  النابضـــة  الموســـيقى  هـــذه 
الصـــوت  لاســـيما  المرنـــة،  والأصـــوات 
النسائي على مســـتوى المساحة الصوتية 
التي تمتاز بها أصوات الســـينما الهندية 
مـــن أدنى القـــرار إلـــى أقصـــى الجواب، 
وســـلامة الانتقـــال، والتلويـــن، والتحكم 
بالطبقات، شـــكلت لنا، على الرغم من عدم 
فهمنا للغتهـــا، تعبيرا أصيلا عن مزاجنا، 
وحالاتنا الشـــعورية، ندندنها حين نعشق، 
أو ننتصـــر، ولا غـــرو إن قلنـــا في حالات 

الحزن، واليأس أيضا.
مـــن  المجهولـــون  الجنـــود  هـــؤلاء 
موســـيقيين، ومطربين، يقفـــون بقوة وراء 
نجاح الســـينما الهندية، فلا يمكن تصور 
الممثـــل راج كابـــور دون الصـــوت الوقور 
والهادئ للمطـــرب موكيش بمكانة القرار، 
أو النجم ديليب كومار غير مقرون بصوت 
محمـــد رافـــع العريق الضـــارب في جذور 
الراجـــا، ولا حتى الممثلـــة نرجس مرتبطة 
بحنجرتهـــا  مانغيشـــكار  لاتـــا  بصـــوت 
الســـوبرانية، أو الحســـناء زينـــات أمان 
بصـــوت أشابهســـول الذي يخفـــي وراءه 
مزيجـــا يجمع النبـــرة الطفوليـــة بالمرح، 
والأنوثة بالقفز عاليا عبر طبقات صوتها، 
على النقيض من الصوت الرجولي الوقور، 
والهادئ؛ فصوتها تلوين مدهش بين مرح، 

وشقاوة الطفولة، ورقة الأنوثة.

 الموسيقى السينمائية وتأسيسها

 يقول الموســـيقار الهندي رافي شانكر 
”للموســـيقى – أعظـــم فنون بـــلادي – تلك 
الخاصية الفريدة في بلوغ قلوب البشـــر، 
وعقولهـــم على الفـــور، ولأنها متجذرة في 
الطبيعة ذاتهـــا، فإن للموســـيقى الهندية 

تلك الميزة على نحو وافر“.
وعلــــى الرغم مــــن ســــذاجة الحوارات 
في الأفلام الهندية، ووصلاتها الموســــيقية 
المنبثقــــة فــــي الكثيــــر مــــن الأحيــــان مــــن 
اللامعنى، والإقحام القسري لحضورها، إلا 
أنها تبقى الخيار المفضل للجمهور المحلي، 
والكثير من الجمهور العالمي، مانحة الأمل 
للمعدمين، والباحثين عن الأحلام الوردية، 
وتصور انتصار الخير على الشــــر، وزواج 
الفقيــــر من الأميــــرة، والفرح الذي ســــيعم 
العالــــم، والمشــــاركة الوجدانيــــة الجماعية 
لحــــالات الحــــزن، واليأس؛ حــــين نحزن لن 
نكــــون وحيدين، فلا بد مــــن طابور طويل، 
وحــــيّ بالكامــــل يقاســــمنا الأســــى؛ إنهــــا 
مســــكنات بوليوود لشــــعوب تعيش الفقر، 
واليأس، والحــــروب، والمجاعات؛ هي حالة 
الانتقام من الواقع، والاســــتبدال النفســــي 
والتطهير كما ســــماها أرســــطو كي تنفس 
هذه الشعوب عن نفســــها، وتتنفس، وهي 
أيضــــا حالة مــــن تغييب الوعي الشــــعبي 

للظروف المحيطة بأفيون الشاشــــة. وتكمن 
الوصفة السحرية في اقتران صوت المطرب 
بالممثــــل بطريقة يصعــــب تمييزها، ويكون 
ذلك عبــــر تدريبات صارمــــة، ورحلة بحث، 
وتقص طويلة يتحــــرى المخرج من خلالها 
المطــــرب المناســــب بالتعــــاون مــــع مؤلف 
الموســــيقى ليتآلف مع الدوبــــلاج الغنائي، 
ثم يقوم المغني بمزامنة الشفاه والتسجيل 
المسبق لعملية الدوبلاج الغنائي عبر فترة 
من الزمن حيث يقوم بمراقبة حركة شــــفاه 
الممثل، ويصدر طبقة صوتية تناسب حركة 
شــــفاهه، وحتى بنيته الجســــمانية، وهذا 
الأمــــر كان نهجــــا متبعا في الخمســــينات 
والســــتينات مــــن القرن الماضي، ومارســــه 
عــــدد من المخرجين الناجحــــين لاحقا منهم 
راج كابــــور، مانمــــو هانديســــاي، ماهيش 
بهات، راج كانوار، وغيرهم؛ لتحقق أغاني 

أفلامهم نجاحا باهرا.

أمـــا الشـــاعر الغنائي، فهـــو العنصر 
الأساســـي الـــذي يربـــط الفيلـــم من خلال 
كلمـــات الأغانـــي، وهي علاوة علـــى ذلك، 
تكـــون أحيانا وحـــدات قائمة بحـــد ذاتها 
تســـتطيع أن تـــروي الفيلـــم بالكامل، كما 
فعـــل المخرج محبوب خان فـــي فيلم ”أمنا 
الهنـــد“ عبـــر اثتني عشـــرة أغنية تلخص 
الفيلم بالكامل بكلمات معبرة من الشـــاعر 
شاكيلباديوني، وألحان الموسيقار نوشاد.

وتعد الهنـــد إحدى دول العالم الرائدة 
في الإنتاج الســـينمائي، ولا بد أن يتضمن 
كل فيلـــم خلفية موســـيقية ومجموعة من 
الأغانـــي، وتشـــكل هـــذه الأغانـــي الغذاء 
الموســـيقي الرئيـــس للغالبيـــة العظمـــى 
مـــن الهنـــود، ولســـنين عديـــدة كان هناك 
جـــدل محتـــدم حـــول أثـــر هـــذه الألحان 
الأوركســـترالية الســـطحية، وتلك الألحان 
المنتحلة من مصادر أجنبية، وذلك المزج بين 
آلات هندية وآلات غربية على الحساسيات 
الموسيقية للشعب الهندي، شكل من أشكال 
التهجين التجاري المستقى من مصادر عدة 
صاغ الألحان الهنديـــة لخدمة الدراما ولم 
يكـــن بلا طائل ولم يحط مـــن قدرها، وقال 
عنها الموســـيقي والشـــاعر الهندي الكبير 
أمير خســـرو والمنحدر من أصول كردية – 
تركية ومكتشـــف آلة الســـيتار وواضع فن 
الموســـيقى الهندية  القواليـــات الهندية “ 

النار التي تلهب القلب والروح“.
ويجيـــد معظـــم المخرجـــين والممثلين 
الهنود الناجحين منهم الموسيقى والرقص 
التعبيـــري لـــذا تراهم يلتقطـــون بأعينهم 
الفاحصة مهارات أنجح مؤلفي الموسيقى 
ومصممـــي الرقصـــات والمطربـــين لتكون 
خيـــر تجســـيد لأمثولـــة وردت فـــي كتاب 
ناتياشاســـترا إذ تقـــول الحكاية ”إن ملكا 
أراد صنـــع تماثيـــل للآلهة، فنشـــد حكيما 
طلبـــا للنصح، قـــال الحكيـــم: يتوجب أن 
تتعلم أصول الرسم، قبل أن تتمكن من فهم 
أصول النحت، فقال علمني الرسم، فأجابه: 
لا تســـتطيع إدراك أصول الرســـم من دون 
أن تتعلـــم فـــن الرقص، فرد الملـــك، علمني 

إذن فن الرقص، فأجابه الحكيم: ســـيكون 
ذلك صعبا وأنت لا تعرف قواعد الموسيقى 

الآلاتية“.
وبالرجـــوع إلـــى تاريـــخ الأغنيـــة في 
بوليـــوود، نجدهـــا بـــدأت مع بـــزوغ فجر 
الســـينما الناطقـــة بالهند ومـــع أول فيلم 
هندي ناطق تحت عنـــوان ”زينة الدنيا أو 
عالـــم أرا“ عـــام 1931، من إخراج أردشـــير 
إيراني واحتـــوى الفيلم على ســـبع أغان 
من ألحان الموسيقارين فيروز شاه مستري 
وبي إيراني وبصوت وزير محمد شـــاه – 
الذي يعتبر أول مغن على الشاشة الفضية 
والممثلة المغنيـــة زبيدة،  فـــي بوليـــوود – 
وانصرفت الأغاني فيه إلى المتعة الصرفة 
والاســـتناد على التراث الديني، موسيقى 
حية وممثلون يغنون بشـــكل مباشـــر دون 
مونتاج، وكانت الفرقة الموسيقية كثيرا ما 
تقـــف خارج الـــكادر أو تختبئ أحيانا بين 

أكمة الأشجار كي لا تظهر في الشاشة.
في عـــام 1932، أطلقت بوليوود فيلمها 
”Indrasabha“ وهـــو فيلم غنائـــي أوبرالي 
مـــن تأليف الكاتب المســـرحي آغا حســـن 
أمانت وإخراج جمشيد فرام مادان، ووضع 
موسيقى الفيلم الذي احتوى على سبعين 
أغنيـــة الثنائي الموســـيقي جـــادان باي – 
والدة الممثلة نرجس وأول مؤلفة موسيقى 
فـــي تاريخ بوليـــوود – سارســـواتيديفي، 
وحطـــم الفيلم رقما قياســـيا بعدد الأغاني 

التي ضمها.
مـــع منتصـــف الثلاثينات مـــن القرن 
العشـــرين وبالتزامـــن مـــع إطلاق شـــركة 
بومبـــاي توكيـــز أضحت الأغاني تُســـجل 
فـــي الأســـتوديوهات المخصصـــة لذلـــك، 
وكانت أغلب الآلات المســـتخدمة في صنع 
الموسيقى فيها البيانو والكمان والجيتار، 
وبـــرزت موجة مـــن أهم تلك الأســـماء في 
تلـــك الفتـــرة كل مـــن المطربـــين عندليـــب 
الهند كاندال لال ســـيجال والمطربتين نور 
جيهان وديفيكا رانـــي جنباً إلى جنب مع 
الموسيقارين بانكاج مولكيك وماستر غلام 
حيدر والذي مزج بين الأسلوب الفلكلوري 

الهندي بالبنجابي والماراثي.
في تلـــك الأثنـــاء، أقصـــد الثلاثينات 
والأربعينـــات من القـــرن الماضـــي والتي 
كانت رحلة التأســـيس وإضفـــاء الصبغة 
البوليووديـــة علـــى الأفلام، كانـــت معظم 
الأغاني تصور إما في حجرة واحدة مغلقة 
أو في أستوديو داخلي بديكورات بسيطة 
أقرب ما تكون إلى المسرحية، يتبادل فيها 
الحبيبان رقصات حذرة، أو أن تجد أغنية 
مصوّرة في قصر فخـــم فيها لقطات لفتاة 
تغني وتعزف على البيانو مع التنويع في 
لقطات قريبة لوجههـــا وتعابيره المتباينة 
بين الحـــزن والفرح والترقـــب، وأيضا من 
النمـــاذج المتبعـــة في تلك الفتـــرة تصوير 
البطل أو البطلة وهي تغني على متن عربة 
سفر طوال الرحلة ولقطات متفرقة لوجهها 
والطريـــق، كما مـــن الممكـــن أن تجد حالة 
أخرى تشـــاهد فيهـــا بطلـــة الفيلم ترقص 
عبـــر درج حلزونـــي في قصـــر كبير ضمن 
إيحاءات ورقصات معبرة تعبر عن الوقوع 
في الحب، ومناجاة الحبيبة للعودة. كذلك 
تم ســـردها غنائيا في تلـــك الفترة، وكانت 
من أكثـــر الحـــالات اســـتحضاراً أن تجد 
البطل في حديقة أو غابة يغني بمفرده أو 
حتى الوقوف على الأطلال ضمن ديكورات 
طبيعية أو أحيانا اصطناعية وتذكّر بأيام 
الماضـــي مع سقســـقة الطيـــور وتغريدها 
والإيقـــاع في حـــركات الأجســـاد، كما من 
الممكـــن جداً أن تجد شـــخصية هامشـــية 
تغنـــي فـــي الفيلم كبائع عربـــة متجول أو 
سائق عربة ربمّا أو طفلين فقيرين يغنيان 
ويحكي هؤلاء عبـــر أصواتهم قصة البطل 

أو البطلة.
في عام 1947 أثناء انفصال باكســـتان 
عـــن الهند، ومع رحيل المطـــرب كاندال لال 
ســـيغال المبكر، ومغادرة نـــور جيهان إلى 
باكســـتان ورحيـــل ماســـتر المبكـــر تغير 
المنتـــج الموســـيقي المقـــدم، وتوقـــف غلام 
حيدر عن الإنتاج الموســـيقي، ولكن فســـح 
المجال لإطلاق شـــهرة المطربتين لاتا وثريا 
والشاعر ساحر لدهيانوي والمطرب محمد 
رافي والموســـيقار أومكار برســـاد ناريار 

وأسد بهاوبالي القادمان  من لاهور.

 المرحلة الذهبية

  فـــي الثلاثينـــات من القـــرن الماضي 
ســـادت ظاهـــرة اســـتقطاب المطربين إلى 
الســـينما، فما إن يلمع اســـم مطرب حتى 
تجـــد الســـينما قـــد تلقفتـــه فـــي محاولة 
للاســـتفادة من شـــهرته في الغنـــاء، وقد 

جاءت أماكن التصوير وجماليات التكوين 
وتوظيف الإضـــاءة تعبيرياً لتضفي زخماً 
إضافيـــاً على الأغاني المقدمـــة، ولتواصل 
الأغانـــي تعبيرها الدرامـــي في الفيلم لكن 
بالمقابل ظهرت أغاني بعض الأفلام عبارة 
عـــن إسكتشـــات غيـــر مقنعة قائمـــة على 
التهريـــج والمقدمـــة على طريقـــة الفيديو 

كليب.
ومن ينظر إلى الخمســـينات من القرن 
العشـــرين يجد أن هذا الاستقطاب لم يعد 
بالزخم السابق، ففي الوقت الذي كانت فيه 
الأفـــلام الغنائية أو الاســـتعراضية تحقق 
أرقاماً قياســـية في الإيـــرادات والحضور 
فإنهـــا فـــي العقـــد اللاحق بالـــكاد تحقق 
اكتفاءها الذاتي، وبالكاد تنجو من صالات 
العرض بأقل الخســـائر، وإن كان من سبب 
لذلك فقـــد يعود إلى غيـــاب المطرب النجم 
الذي يحظى بإجماع المشاهدين، ناهيك عن 
ســـوء توظيف الموهبة الغنائية في سياق 
الفيلم، فتجد الأغنية في واد وقصة الفيلم 

في واد آخر.
مـــع فيلم ”أنمـــول غادي“ عـــام 1946 
وموسيقى نوشاد جرى إحداث ثورة في 
تاريخ بوليـــوود، في تلـــك الحقبة برزت 
عدة أســـماء لامعة على صعيد الموسيقى 
الموظفة في الأفلام، لكن الثورة الحقيقية 
علـــى الموســـيقى التقليديـــة جـــاءت مع 
الموســـيقى النشـــطة لشـــانكر جيكيشان 
وكلمات الشـــاعرين شـــيلندرا وحســـرت 
جابوري أيقونات نشـــطة بقيت راسخة 

في ذهن الجماهير لحقبة طويلة.
كانــــت تلك الفتــــرة انتقاليــــة في كل 
شــــيء، ليس في الموســــيقى فقــــط، ولا 
فــــي المجــــال الفنــــي فقــــط، بــــل كانت 
إعــــادة تشــــكيل للوضــــع الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي للجمهورية، 
فبعد الوضع الاقتصادي، بالعكس، 
كانــــت انتفاضــــة الخبــــز مقابلــــة 

لسياسة الانفتاح.
عقود  ثلاثـــة  مـــدار  وعلـــى 
انقلابا  الأســـماء  هـــذه  حققت 
جذريـــا في الســـينما الهندية 
عبر الأغنية التي تبقى خالدة 

كثلاثـــي المغنين محمـــد رافـــي وموكيش 
لاتـــا  المغنيتـــين  مـــع  كومـــار  وكيشـــور 
مانغيشكار وأشـــا بهسول والموسيقاريين 
بياريلا  ولاكشـــيمكانت  جيكيشان  شانكار 
ورافـــي ومادان موهـــان وإس دي بورمان 
وونوشاد وروشان وسليل تشودري وأنيل 
بيســـواس إلـــى جانب الشـــعراء شـــاكيل 
باديانوي وحســـرت جيبوري وشـــيلندرا  
وماجـــروح ســـلطانبوري وأناند باكشـــي 

وغولزار وقمر جلال الدين آبادي.
ويقـــول الناقـــد الســـينمائي صـــلاح 
ســـرميني ”يحتفظ الفيلـــم بالأغاني، أهم 
العناصـــر الجاذبـــة للمتفرج، وهي ســـبع 
أغنيـــات. وتخيرت الصياغة الســـينمائية 
تجســـيدها عـــن طريـــق شـــريط الصوت 

فقـــط متضافرة مع الموســـيقى 
التصويريـــة. لم يلجأ شـــريط 

الصوت إلى موسيقى مصاحبة 
تطغى علـــى أيّ مؤثرات صوتية 

مضافة في الفيلم، وتستخدم عادة 
لجذب الانتباه، أو إثارة الحزن، أو 

الفرح، أو الضحك. وامتلكت كلمات 
وتعبيرية  دراميـــة،  وظيفـــة  الأغاني 

جوهريـــة تربط بين الأحـــداث، وتعلق 
عليها، وتستخلص نتائجها، وابتعدت 

المبهـــرة،  الديكـــورات  عـــن  الأغانـــي 
والجغرافيا السينمائية المتخيلة“.

ومن أغـــانٍ هادئـــة، ومســـتوحاة مع 
ألحـــانٍ رقيقـــة، إلى أفـــلام الحركـــة على 
خلفية موسيقى راقصة قريبة من الديسكو 
الغربيـــة حيث أضيفت الطبـــول التقليدية 
(الطبلـــة، الســـيتار، والطنبـــورة..) إلـــى 
الفـــرق الأوركســـترالية الســـيمفونية مع 
آلات الكمـــان المرُتخية الفاترة، والقيثارات 
الكهربائية، والبانغو (آلةٌ موسيقيةٌ وترية 
تشـــبه القيثارة)، أو الأكورديون، وسادت 
فـــي تلـــك الحقبة مـــن التاريخ موســـيقى 
الديســـكو بالإضافـــة إلى تأثـــر بوليوود 
بســـينما الجنوب لاســـيما ســـينما كيرالا 
عبر المبالغة في الأداء والرقصات والألوان 
الفاقعة والألحان المستوحاة من الموسيقى 
الغربيـــة ولعلها كانت أســـوأ مرحلة بعد 
الفترة الذهبية وخاصة بعد رحيل المغنيين 

كيشور كومار وموكيش ومحمد رافع.

عقود من التراجع

 ولعل نجوم تلك المرحلة كانوا مؤلفي 
الموســـيقى ومنهم بابي لا هيري وأنو ملك 
إلى جانـــب راجيـــش روشـــان ورافيندرا 
جـــين  ورافينـــدرا  ســـينغ  وأوتـــام  جـــين 
وتشـــاند بارديســـي وراج كمال مع الفرق 
الثنائيـــة الموســـيقية أمثال شـــيف هاري 
ورام لاكشـــمان مع كل من الشعراء آنجان  
وإنديفار  وإس أتش بهاري وعزيز قيسي 
وأسد بهاوبالي وجان نصار أختار وأمير 

قزلباشـــي وبـــركاش ميهرا وكمال حســـن 
وجافيد أختر.

أمـــا علـــى صعيـــد المطربين فقـــد كان 
الاكتشـــاف الأبرز للمطربـــين محمد عزيز 
وشـــابير كومار اللذين سيطرا على معظم 
الأغانـــي في تلك الحقبة إلـــى جانب أنور 
وشـــيلندرا ســـنغ ونيتن موكيـــش وأميت 
كومار وسوديش بهسول وسوريش وادكر 
والشقيقين بانكاج أدهس ومانهار أدهس 
وإس بي بالاســـوبرهمانيام وطلعت عزيز 
وفيجاي بيدكيت الذي اشتهر بأداء أغاني 
الديسكو، والمطربات كافيتا كريشنمورتي 
وأليشـــا وســـابنا موخرجـــي وســـادهنا 
سارغام وســـلمى آغا وتشيترا وأنورادها 
بادوال وأليشا تشـــيناي وكانشان وفاني 
وتشـــاندراني  حســـن  ونازيـــة  جيـــرام 

موخرجي.
ويرتبـــط عقد التســـعينات مـــن القرن 
الماضـــي بأســـماء محـــدودة نجومها كل 
من المطربـــين كومار ســـانو وأدت ناريان 
مع المغنية ألكا ياغنيـــك إلى جوار مؤلفي 
الموســـيقى أنانـــد ميلنـــد ونديم شـــارفان 

والشاعر سمير.
كمــــا بــــرز فــــي تلــــك الحقبــــة كل من 
وسونو  وســــوخفيندر  أبهجيت  المطربين 
نجم وهــــاري هــــاران وروب كومار راثود 
وشــــقيقه فينــــود راثــــود وهــــاري هاران 
ولوكــــي علي ابن الممثــــل محمود وعدنان 
ســــامي وبابول ســــوباريو ونصرت فاتح 
خان وكمال حسن وشان وياسبندر يارولا، 
غنّوا لكل من الشعراء فيض أنور ونداء 
فاضل ومحبوب مع مؤلفي 
لاكشــــمان  رام  الموســــيقى 
مانجيشــــكار  وهردينــــاث 
وأنو مالك وفيجو شــــاه وكل 
جاتين  الموسيقي  الثنائي  من 

لاليت ونيكيل فيناي.
كانت  الجديدة  الألفية  ولعل 
أســـوأ مرحلة فـــي تاريخ الأغنية 
الهنديـــة برأيـــي الشـــخصي مع 
موسيقى هيمش رشيميا والثلاثي 
الموســـيقي شنكر إحسان لؤي، بدت 
الأغنية مبتـــورة عن ماضيها إضافة 
إلى دخـــول الأغنية الغربيـــة الغريبة 
والدخيلة على الثقافـــة الهندية، ولعل 
ما يبـــرر ذلك اســـتعادة كلمات الشـــعراء 
القدامى أمثال أناند باكشي وجافيد أختار 

وغولزار وسمير.
بالمقابل يبقى الأمل بشـــعراء الأغاني 
أمثال براســـون جوشي والمطربين ويوبين 
ناتيـــوال وراحات فاتح علي خان وأرجيت 

سنغ وعاطف أسلم وشان.
مــــع الألفيــــة الجديــــدة بــــرز كل مــــن 
المطربــــين راشــــد علــــي وفرحــــان أختــــر 
وهيمش رشــــيميا وأرجيت سنغ وجافيد 
علــــي والراحــــل كي كي وكونــــال جانوالا 
وموهيت  ميشــــرا  وفيشــــال  وبريتــــام 
تشــــوهان وراحــــات فاتح علــــي خان 
وشفاقت امانت علي وأنكيت تيواري 
والمطربات شريا غوشال وسونيدي 
تشــــوهان وأســــيس كور وشــــيلبا 
راو، إلى جانب مؤلفي الموســــيقى 
إســــماعيل دربار وســــهيل ســــن 
وآمال مالك وأديش سريفستاف 
وأنانــــد راج انانــــد والثنائــــي 
وساتشــــين  شــــيخار  فيشــــال 
أنيل  الشعراء  بصحبة  جيكر 
منيروإرشــــاد  وكوثر  باندي 
قــــادري  وســــعيد  كامــــل 

وميثون.

الهند إحدى دول العالم 

الرائدة في الإنتاج السينمائي، 

ولا بد أن يتضمن كل فيلم 

خلفية موسيقية ومجموعة 

من الأغاني
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فن آخر قريب من الديسكو الغربي

الموسيقى مسكنات بوليوود لشعوب تعيش الفقر 

واليأس والحروب والمجاعات

موسيقى بوليوود تغيرت جذريا

الأغنية في السينما الهندية من ذروتها إلى أسوأ مراحلها
اشــــــتهرت الأفلام الهندية بالموسيقى والأغاني التي مثلت ركنا أساسيا في 
سينما بوليوود وبصمة ميّزتها عن غيرها من سينماءات العالم. ومع تزايد 
إنتاج الأفلام تزايدت الإنتاجات الموســــــيقية الهندية لتصل إلى ذروتها ومن 

ثم تبدأ في التراجع شيئا فشيئا.

نوزاد جعدان 
كاتب سوري

موسيقى الأفلام الهندية 

تحولت من أغان هادئة مع 

ألحان رقيقة إلى موسيقى 

ديسكو غربية ترافق أفلام 

الحركة
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 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
تعمل شـــركة أبل بهدوء على أدوات ذكاء 
اصطناعي من شأنها تحدي تلك الخاصة 
بـ“أوبن إيـــه آي“ وغوغل، وغيرهما، لكن 
لم تضع حتى الآن إســـتراتيجية واضحة 

لطرح التكنولوجيا للمستهلكين.
وقال أشخاص مطلعون على الجهود 
لوكالـــة بلومبـــرغ، إن صانعـــة هواتـــف 
أيفون بنت إطارا خاصا بها لخلق نماذج 
لغة ضخمة، وهي الأنظمـــة القائمة على 
الذكاء الاصطناعي، التـــي تأتي في قلب 
تصميم المنتجات الجديدة مثل ”تشـــات 

جي بي تي“ و“بارد“.
وباستخدام تقنية ”أجاكس“، صنعت 
أبل أيضـــاً خدمة روبوت دردشـــة يطلق 
عليه بعض المهندسين ”أبل جي بي تي“.

وأصبح مشـــروع الذكاء الاصطناعي 
هـــو الجهـــد الأهـــم داخـــل أبـــل خـــلال 
الأشـــهر القليلة الماضية،  حيث تعاونت 
فرق عديـــدة للعمل على المشـــروع، وفقاً 
للأشـــخاص الذيـــن طلبوا عدم الكشـــف 
عن هوياتهم لســـرية الأمـــر،  كما تحاول 
الشـــركة معالجة مخـــاوف الخصوصية 

المحتملة المرتبطة بتلك التكنولوجيا.
ورغم أن أبل تمـــزج خاصيات الذكاء 
الاصطناعي في منتجاتها منذ ســـنوات، 
بـ“تشـــات  اللحـــاق   تحـــال  الآن  فهـــي 
جـــي بي تي“ و“بـــارد“ و“بينـــغ أيه آي“ 
التابع لمايكروســـوفت، في سوق الأدوات 
والتـــي  للاهتمـــام،  المثيـــرة  التوليديـــة 
يمكنهـــا كتابة مقـــالات، وتصميم صور، 
وحتى مقاطع فيديو استناداً على أوامر 

نصية.
وغابت أبل بوضوح عن هوس الذكاء 
منتجها  اســـتخدام  وركد  الاصطناعـــي، 
الرئيســـي للـــذكاء الاصطناعـــي، وهـــو 
المساعد الصوتي ”سيري“، في السنوات 

الماضية.
ومع ذلك، فقد أحرزت الشـــركة تقدماً 
في مجال الذكاء الاصطناعي في مجالات 
أخرى مثل تحسين الصور والبحث على 
أيفـــون، كما يوجد إصـــدار أكثر ذكاءً من 
التصحيـــح التلقائـــي ســـيُضاف علـــى 

أجهزتها المحمولة العام الجاري.
وكان الرئيـــس التنفيذي تيم كوك 

حـــذراً فـــي تعليقاته العامـــة حول 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  خدمـــات 

الجديـــدة المتدفقة التي تضرب الســـوق، 
وفي مؤتمـــر عبر الهاتف فـــي مايو قال 
إنـــه رغـــم الإمكانيـــات التـــي تتمتع بها 
التكنولوجيـــا فما يزال هنـــاك ”عدد من 
المشـــكلات في حاجة إلى حـــل“، مضيفاً 
أن أبل ستضيف الذكاء الاصطناعي إلى 
المزيد مـــن منتجاتها لكن ”على أســـاس 

مدروس بعناية“.
كذلـــك قال كـــوك إن الشـــركة ”تبحث 
بشـــكل دقيق“ في إمكانية إصدار روبوت 
دردشـــة. أما خلف الكواليس، فازداد قلق 
أبـــل من تفويتها لتحول كبير محتمل في 
كيفية عمـــل الأجهزة، حيث يعِـــد الذكاء 
الاصطناعـــي التوليـــدي بتغييـــر طريقة 
تفاعل الناس مع الهواتف والحواســـيب 

وغيرهما من التكنولوجيات.
وقد تعانـــي أجهزة أبل إذا لم تواكب 
الشـــركة التقدم المحرز على صعيد الذكاء 
الاصطناعـــي، لهـــذا الســـبب؛ تضع أبل 
أســـاس خدمات الذكاء الاصطناعي عبر 
تقنية ”أجاكس“، علاوة على أداة شبيهة 
بـ“تشات جي بي تي“ للاستخدام داخلياً. 
وجدير بالذكر أن تقنية ”أجاكس“ طُرحت 
لأول مـــرة العام الماضـــي لتوحيد تطوير 

تعلم الآلات داخل أبل.
ويتم اســـتخدام إطار عمل ”أجاكس“ 
حالياً أيضاً لإنشـــاء نماذج لغوية كبيرة، 
والعمل كأساس لأداة جديدة وفق النمط 

الداخلي لتطبيق ”تشات جي بي تي“.
وأُنشـــأ تطبيـــق روبـــوت الدردشـــة 
الجديـــد من أبل على ســـبيل التجربة في 

نهاية العام الماضي 
بواسطة فريق 

يضم عدداً 
قليلاً من 

المهندسين. 
لكن توقّف 

طرح 

التطبيق داخل الشركة في البداية بسبب 
مخاوف أمنية بشـــأن الذكاء الاصطناعي 

التوليدي.
وتغيـــرت وجهـــات النظر منـــذ ذلك 
الحين مع توســـيع فريق العمل ليشـــمل 
المزيـــد من الموظفين. مع ذلك، فإن النظام 

يتطلب موافقة خاصة للدخول إليه.
ويوجـــد أيضاً تحذير مهم، فلا يمكن 
اســـتخدام أيّ نتيجـــة أو مخرجات منه 
لتطويـــر ميزات مرتبطـــة بالعملاء، رغم 
أن موظفـــي أبل يســـتخدمونه في إعداد
 النماذج الأولية 
للمنتج، كما أنه 
يلخص النص 
ويجيب على 
الأسئلة بناءً 
على البيانات 
التي يجري 
تدريبه عليها.

ويقول الموظفون 
في أبل إن أداة 
الشركة تستنسخ 
أساساً نظام عمل 
”بارد“ و“تشات 
جي بي تي“

 “ بينـــغ ” تطبيق و

الـــذكاء  تكنولوجيـــا  علـــى  القائـــم 
الاصطناعـــي، ولا تتضمن أيّ ميزات أو 

تقنية جديدة.
وقـــد لا يكون لدى أبـــل خطط حالية 
لإصداره للمســـتهلكين، رغـــم أنها تعمل 
بنشاط على تحسين نماذجها الأساسية. 
وإلى جانب تطبيـــق حالة التكنولوجيا، 
فلا تـــزال أبـــل تحـــاول تحديـــد وجهة 
نظر المســـتهلك إزاء الذكاء الاصطناعي 

التوليدي.
كمـــا تعمل أبـــل حاليا علـــى صعيد 
العديد مـــن المبـــادرات ذات الصلة، عبر 
دمج الجهود المشـــتركة بـــين مجموعات 
الذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات، 
بالإضافـــة إلى فريق هندســـة الخدمات 
السحابية الذي ســـيوفر البنية التحتية 

لأيّ ميزات جديدة مهمة.
ورغم أن الشـــركة ليست لديها خطة 
محـــددة حتـــى الآن، يعتقد الأشـــخاص 
المطلعـــون علـــى العمـــل أن أبـــل تهدف 
إلى إصـــدار إعلان مهم متعلـــق بالذكاء 

الاصطناعي العام المقبل.
ويقود هذه الجهود جون جياناندريا 
رئيس التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي 
في شـــركة أبـــل وكريـــغ فيديريغي كبير 
مسؤولي هندسة البرمجيات في الشركة.

وأشـــار جياناندريـــا إلى أنـــه يريد 
اتباع نهج أكثر تحفظـــاً، مع الرغبة في 
رؤية كيف تتطور المســـتجدات الحديثة 

لدى الآخرين.

علـــى الصعيـــد التقنـــي، وبالتزامن 
مع تطوير أبـــل أدواتها الخاصة، أجرت 
الشـــركة أيضاً تجربة مؤسســـية لتقنية 
شركة ”أوبن إيه آي“، كما درست توقيع 
عقـــد أكبـــر مع شـــركة ”أوبن إيـــه آي“، 
التي تمنـــح تصاريح خدماتها لشـــركة 
و“سيلز  و“شاترستوك“  ”مايكروسوفت“ 

فورس“.
أما نظـــام ”أجاكس“، الـــذي تطوره 
أبـــل، فهـــو إطـــار عمـــل للتعلـــم الآلـــي 
مخصـــص لعملاقـــة البحـــث. ويعمـــل 
نظام أبـــل على منصة ”غوغـــل كلاود“، 

والتـــي تســـتخدمها الشـــركة لتشـــغيل 
الخدمات السحابية، جنباً إلى جنب مع 
الاعتماد على بنيتهـــا التحتية الخاصة 
و“أمـــازون ويـــب سيرفيســـز“ التابعـــة 

لشركة أمازون.
وفي إطار عملها الأخير تســـعى أبل 
لتوظيـــف المزيد من الخبـــراء في الذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي. وتعلن عن طلب 
المهندســـين ذوي ”الفهم القوي للنماذج 
الاصطناعي  والـــذكاء  الضخمة  اللغوية 
وتعد بالعمل علـــى تطبيق  التوليـــدي“ 
هـــذه التكنولوجيـــا عبـــر الطريقة التي 
”يتواصل بها الأشـــخاص وينشئون بها 
الوسائط ويتصلون بها ويستهلكونها“ 

على هواتف أيفون وأجهزتها الأخرى.
وسيكون المساعد الصوتي ”سيري“ 
المـــكان المثالي لبدء شـــركة أبل في دمج 
تقنية النماذج اللغوية الكبيرة الخاصة 
في منتجات الشركة، حيث ستسمح لهذه 
الأداة بإجـــراء المزيد من المهام نيابة عن 

المستخدمين.
وعلى الرغم من إطلاق أبل لـ“سيري“ 
في عام 2011 قبل الأنظمة المنافسة، تأخر 
التطبيق عن ركب المنافســـة حيث ركزت 
أبـــل علـــى مجـــالات أخـــرى، واعتمدت 

ميزات أقل لصالح الخصوصية.

أبل تدخل ماراثون منافسات الذكاء الاصطناعي
منتجة أيفون تطلق روبوت دردشة باستخدام تقنية «أجاكس»

ــــــذكاء الاصطناعــــــي جعله يتقــــــدم بخطوات عــــــن بقية  التطــــــور الســــــريع لل
التكنولوجيات الأخرى على أهميتها، لذلك تتشــــــارك الشركات العملاقة في 
هذا المجال على خوض غمار الخوارزميات التوليدية للحاق بالركب، ومؤخرا 
قررت أبل اللحاق بهدوء بركب الذكاء الاصطناعي من خلال  صناعة روبوت 

دردشة يطلق عليه بعض المهندسين ”أبل جي بي تي“.

أبل جي بي تي قادم على مهل

اصطناعي
ذكاء

 فينيكــس (الولايات المتحــدة) - ماذا 
يحدث في جســـم الإنســـان عنـــد تعرّضه 
لضربة شـــمس؟ كيـــف يمكـــن أن نحمي 
أنفســـنا علـــى كوكـــب تـــزداد حرارتـــه؟ 
للإجابة على هذه الأســـئلة الملحة، يعمل 
باحثون في جنوب غرب الولايات المتحدة 
مع روبوت قادر علـــى التنفس والإصابة 

بالقشعريرة والتعرق.
ورغـــم درجة الحـــرارة المرتفعة التي 
بلغـــت الجمعـــة 47 درجـــة مئويـــة فـــي 
فينيكس تمكّن ”أندي“ من البقاء لساعات 
تحت أشـــعة الشمس الحارقة، وهي قدرة 
تحمل لا مثيل لها تثير حماســـة العلماء 
المســـؤولين عن إجراء الاختبـــارات على 
هذا الروبوت البشـــري الفريـــد في حرم 

جامعة ولاية أريزونا.
وقـــال أســـتاذ الهندســـة الميكانيكية 
كونـــراد ريكاتشفســـكي ”إنـــه أول دمية 
حرارية في العالـــم يمكننا نقلها بصورة 

روتينيـــة إلـــى الخـــارج من أجـــل قياس 
كمية الحرارة التـــي تتلقاها من البيئة“. 
وأضـــاف أن هـــذه التقنية هـــي ”طريقة 
واقعية جدا لقياس (…) استجابة الإنسان 

لظروف مناخية قصوى“.
فللوهلـــة الأولـــى، يعتقـــد المـــرء أن 
”أندي“ مجرد دمية اختبـــار تصادم. لكن 
تحت جلدها المصنوع من ألياف الكربون 
الإيبوكســـية تقيّم شبكة من المستشعرات 

المتصلة الحرارة المنتشرة في الجسم.
أيضـــا على نظام  ويحتـــوي ”أندي“ 
تبريـــد داخلـــي ومســـامات تســـمح لـــه 
بالتنفـــس والتعرق، وكلها مقســـمة على 
35 منطقـــة حرارية مســـتقلة حتى يتمكن 
مـــن توزيع عرقـــه. ومثل البشـــر، يتعرق 

الروبوت أكثر من الخلف.
وحتـــى الآن، ليس هنـــاك إلا حوالى 
عشـــرة نمـــاذج فقط مـــن هذا النـــوع ولا 
يمكـــن لأيّ منهـــا المغامرة فـــي الخارج. 

وقد استخدمها بشـــكل أساسي مصنعو 
المعـــدات الرياضيـــة لاختبار ملابســـهم 

المتخصصة في غرف حرارية.
ومن شـــأن هذا الروبوت أن يســـاعد 
علـــى فهم ارتفـــاع درجة حرارة الجســـم 
بشـــكل أفضل، وهو مرض القرن الحادي 
والعشـــرين الذي يهدد جزءا متزايدا من 

سكان العالم بسبب احترار المناخ.
ولأســـباب أخلاقية واضحـــة ”لا أحد 
يدرس ارتفاع درجة حرارة الجســـم أثناء 
إصابة شـــخص ما بضربة شـــمس“ وفق 
ريكاتشفســـكي، لكن مع ”أنـــدي“، أصبح 

ذلك ممكنا، في ظروف حقيقية.
وبرفقة ”مارتي“، وهي محطة أرصاد 
جويـــة متنقلة تقيس الحرارة المنعكســـة 
من المباني المحيطة بها، يخطو الروبوت 
خطواته الأولى في الخارج وســـط موجة 

حر تاريخية في فينيكس.
حاليـــا  أريزونـــا  عاصمـــة  وتشـــهد 
أطول موجة حر علـــى الإطلاق، فالجمعة 
تجاوزت درجات الحرارة 43 مئوية لليوم 

الثاني والعشرين على التوالي.
وتعد هذه المدينة الصحراوية مختبرا 

مثاليا للتحضر لمناخ الغد.
وأوضـــح ريكاتشفســـكي ”إذا كانـــت 
باريس المســـتقبل تشـــبه فينيكس اليوم، 
فيمكننـــا أن نتعلـــم الكثيـــر عـــن طريقة 
تصميـــم المبانـــي. كيف نعدلهـــا؟ وكيف 
نغيـــر ما نرتديه؟ كيف نعدل ســـلوكياتنا 
ونكيفهـــا مع درجات حـــرارة مرتفعة إلى 

هذا الحد؟“.
وقالـــت جينيفر فانـــوس عالمة المناخ 
المشـــاركة في المشـــروع إن ”أنـــدي“ قابل 
لإعادة البرمجة بشـــكل غير حدود. يمكن 
للباحثين ”إنشاء توائم رقمية من الدمية 

لدراسة فئات مختلفة من السكان“.

أيضا  وبخلاف البشر يمكن لـ”أندي“ 
البقاء تحت أشـــعة الشـــمس الحارقة من 
دون إراقة قطرة واحـــدة من العرق أثناء 
تجـــارب لا يكـــون التعـــرق فيهـــا عاملا 

رئيسيا.

وســـيختبر العلمـــاء الروبـــوت فـــي 
مجموعـــة متنوعة مـــن المواقـــف. مثال، 
كيف يمكنه مواجهة رياح حارة أو حرارة 

رطبة ومع أيّ نوع من الملابس؟.
وســـتكون بحوثهم مفيدة في تصميم 
إعـــادة  أو  للحـــرارة  مضـــادة  ملابـــس 
التخطيـــط الحضـــري للمـــدن أو حماية 

الفئات الأكثر ضعفا.
وفـــي فينيكـــس التي تفتح عشـــرات 
”نقـــاط التبريـــد“ كل صيف للمشـــردين، 
عمـــل  توجـــه  أن  اســـتنتاجاتهم  يمكـــن 

العاملين في المجال الاجتماعي.
وقالـــت فانوس ”كم مـــن المرات يجب 
أن يذهب الشـــخص إلى مركز ما لخفض 
درجة حرارته إلى مســـتوى آمن؟ يمكننا 

الإجابة على هذا السؤال مع أندي“. 
ويأمـــل الفريـــق أيضـــا فـــي تطوير 
أجهزة استشعار غير مكلفة لاستخدامها 
فـــي مواقع البناء لضبط ســـاعات العمل 
وفقـــا للحـــرارة المحسوســـة فـــي الموقع 

وصحة العمال.

 سان فرانسيسكو  (الولايات المتحدة) - 
الثلاثاء نموذجها اللغوي  أتاحت ”ميتا“ 
”لاما 2“ مجاناً للشـــركات والباحثين وفق 
نظام ”المصدر المفتوح“ (الولوج الحرّ إلى 
رمز البرمجـــة)، وهو قرار إســـتراتيجي 
يعيد الشركة إلى حلبة السباق في مجال 

الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وسيكون ”لاما 2“، وهو منافس ”جي 
بـــي تـــي 4“  و“بينغ“، متاحـــاً خصوصاً 
عبر المنصتين الســـحابيتين الرئيسيتين 
”أَزور“ مـــن مايكروســـوفت و ”إيه دبليو 

إس“ من أمازون.
وأوضحت ”ميتا“ في بيان أن ”إتاحة 
نمـــاذج الـــذكاء الاصطناعـــي على نطاق 
واســـع يجعل الجميع يفيـــدون منها (…) 

ونعتقد أن ذلك أكثر أماناً“.
وأدى النجـــاح الـــذي حققته برمجية 
”تشـــات جـــي بـــي تـــي“ بعدمـــا أطلقته 
شـــركة ”أوبن إيـــه آي“ في نهايـــة العام 
بـــين  محمـــوم  ســـباق  إلـــى  الماضـــي، 
شـــركات التكنولوجيا في مجـــال الذكاء 

الذي  التوليدي  الاصطناعـــي 
يســـتطيع الردّ على أســـئلة 
باللغة اليومية وإنشـــاء كل 

أنواع النصوص.
وتطغى على القطاع 

شركتا مايكروسوفت  
(المستثمر الرئيسي 

في أوبن إيه آي) 
وغوغل ، لكنّ معظم 

شركات التكنولوجيا 
العملاقة باتت 

منخرطة إلى حد كبير في 
التنافس على اعتماد أحدث جيل من

الـــذكاء الاصطناعـــي، رغم مـــا يثار عن 
ارتكابه أخطاء.

”تمكـــين  أن  ”ميتـــا“  وأوضحـــت 
الشـــركات والشـــركات الناشـــئة ورجال 
الأعمال والباحثين من استخدام الأدوات 
التي يصعب عليهم بناؤها وحدهم والتي 
توفـــر قدرات معلوماتية لـــن يتمكنوا من 
الحصول عليها لولا ذلك، سيفتح أمامهم 

عالماً من الفرص للتجربة والابتكار“.
لفيســـبوك  الأم  الشـــركة  وأعلنـــت 
وإنســـتغرام عن هذه الخطوة في نشـــاط 
تسويقي لمجموعة مايكروسوفت، شريكة 

”ميتا“ الرئيسية في ”لاما 2“.
وتتموضـــع مايكروســـوفت بذلك في 
مجال الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر 
الـــذي يُعتبر أقل غموضاً وأكثر شـــفافية 

من أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى.
دان آيفز  وقال المحلل في ”ويدبوش“ 
”نعتقد أن أكثر مـــن 50 في المئة من قاعدة 
مستخدمي مايكروســـوفت سيستعملون 
الذكاء الاصطناعي المخصص للشركات“.

ميتا تتيح «لاما ٢» «أندي».. روبوت يساعد البشر على مقاومة موجات الحر
على نطاق واسع
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المساعد الصوتي «سيري» 
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لبدء أبل في دمج تقنية 
النماذج اللغوية الكبيرة 

الخاصة في منتجات الشركة

«أندي» أول دمية حرارية 
يمكن نقلها بصورة روتينية 

إلى الخارج من أجل قياس 
كمية الحرارة التي تتلقاها 
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 برلين - يعد المشـــي بأقدام حافية من 
أهم الرياضات التي ينصح بممارســـتها 
يوميًا لما لها من فوائد صحية ونفسية.

وقـــال الدكتـــور توماس شـــنايدر إن 
المشي بأقدام حافية يعتبر مفيدا للجسم 
كله، وليس للأقدام فحسب؛ لأن الكثير من 

وظائف الجسم مرتبطة بصحة الأقدام.
وأوضـــح طبيب العظـــام الألماني أن 
المواظبـــة علـــى المشـــي بأقـــدام حافية 
تعمل على إزالة الانسدادات في المفاصل 
والأقـــراص الفقريـــة، ممـــا يســـاعد على 

تخفيف متاعب الظهر والعمود الفقري.
كمـــا أن المشـــي بأقـــدام حافية على 
أرضيات غير مســـتوية مثـــل الحصى أو 
الطين يؤثر علـــى مناطق انعكاس القدم، 
وهو أمر مفيد للعديد من أعضاء الجسم، 
فضلا عن أنه يعمـــل على تدريب مهارات 

التوازن.
ولتحقيـــق النتائـــج المرجوة ينبغي 
المشـــي بأقدام حافية يوميا لمدة ساعة 
كحد أقصـــى، ويُفضل القيـــام بذلك على 

العشب والشواطئ لتجنب الإصابات.

ويقـــول الخبـــراء عن فوائد المشـــي 
دون أحذية ”عندما يتعلم الطفل المشـــي، 
يُطلب مـــن الوالديـــن ترك هـــذه العملية 
تحدث بشـــكل طبيعي ودون حذاء، وذلك 
لأن الأحذيـــة يمكـــن أن تؤثـــر على كيفية 
اســـتخدام الطفل للعضلات والعظام في 
قدمـــه، إذ يدرك الطفل كيفية الإحســـاس 
بالأشـــياء من خلال المشـــي على الأرض 

دون حذاء“.
وقـــال الدكتـــور جوناثـــان كابـــلان، 
أخصائي القدم والكاحل وجراح العظام 

فـــي معهد هـــوغ لتقويـــم العظـــام، ”إن 
الميـــزة الأكثـــر وضوحًا للمشـــي حافي 
القدميـــن هـــي أنـــك تعيد نمط المشـــي 

الطبيعي لديك“.
وأضاف أن المشي دون أحذية يسهم 
فـــي التحكم فـــي وضع القدم ويحسّـــن 
التـــوازن واســـتقبال الحـــس العميـــق 
وإدراك الجسد، وهو ما يمكن أن يساعد 

على تخفيف الآلام.
كمـــا يمكـــن للمشـــي دون أحذية أن 
يســـهم في تحســـين آلية عمل الفخذين 
والركبتيـــن، والتي يمكـــن أن تؤدي إلى 
تحسين ميكانيكا مفاصل القدم والكاحل 
بالإضافـــة إلـــى منـــح القـــوة والثبـــات 

الكافيين داخل العضلات والأربطة.
وقـــد يخفف المشـــي بأقـــدام حافية 
الالتهابات في الجسم، حيث أنه يساعد 
في تفريغ الجذور الحرة التي قد يســـبب 
تراكمها في الجســـم الإصابة بالتهابات 

وتلف في الخلايا.
وفي الوقت نفســـه يعلـــم الجميع أن 
الأرض تحتـــوي على شـــحنات ســـالبة، 
ونظرًا للفارق بين الشـــحنتين (شـــحنة 
الأرض  وشـــحنة  الموجبـــة  القدميـــن 
الســـالبة) يفرغ الاتصال بين الأجســـام 

والأرض بدوره الجذور الحرة.
ويسبب الحذاء ضغطًا على جوانب 
القدميـــن، وبالتالي يعيق حركة الدم في 
الأوعيـــة، ولذلك ينصح الأطباء المريض 
بممارسة رياضة المشي دون أحذية؛ لأن 

هـــذا النوع من الرياضات ينشـــط مراكز 
حيوية في أســـفل القدمين، ما يؤدي إلى 

تنشيط الدورة الدموية وعلاج الدوالي.
كمـــا قـــد يســـاعد تحفيـــز أطـــراف 
الأعصـــاب فـــي القدمين علـــى تخفيض 

ضغط الدم والضغط النفسي.
ويـــرى الخبراء أنه عند الإحســـاس 
بالأرض يعود الجســـم إلى إيقاظ جهاز 
التوازن فـــي الدمـــاغ، وتحفيز الأطراف 
العصبيـــة، ممـــا يعيـــد برمجـــة العقل 
للســـيطرة على التـــوازن، وهذا أمر بالغ 
الأهميـــة بالنســـبة إلى كبار الســـن؛ لأن 
التعثر وفقدان التوازن قد يسببان كسرا 

في الحوض وتدهور الحالة الصحية.
ومـــن فوائد المشـــي دون أحذية أنه 
يســـاعد على تدريب وتنشـــيط عضلات 
القدم التي تصبح أقوى نتيجة المشـــي 
على الأرض غير المســـتوية، كما يساعد 
خلال فترة الطفولـــة والمراهقة في نمو 

القدم بشكل سليم وصحي.
وبشكل عام تتسبب الأحذية، لاسيما 
النسائية ذات الكعب العالي، في تشويه 
شـــكل القدم والأصابـــع، وظهور البثور، 
وتترتـــب عليهـــا أضـــرار تطـــال أظافر 
أصابع القدم، أما المشي الحافي فيسهم 
فـــي نعومـــة الجلد والحفاظ على شـــكل 
القـــدم وصحة الأظافر، كما أنه يســـاعد 

على ضبط طريقة المشي واعتدالها.
ويشير الخبراء إلى أن معرفة كيفية 
المشي وممارســـة الرياضة دون أحذية 

تستغرق وقتًا وتتطلب صبرًا ومعلومات 
صحيحة. وينصحون بالشـــروع في ذلك 
ببطء والتحلي بالصبر والبدء بجلسات 

قصيرة المدة (من 15 إلى 20 دقيقة).
ومن الضروري أن يســـمح الشخص 
لقدميـــه وكاحليـــه بالتكيف مـــع البيئة 
الجديـــدة، وعندمـــا تعتـــاد قدمـــاه على 
المشي دون حذاء، يمكنه زيادة المسافة 

والوقت.
وإذا شـــعر بأي ألـــم أو انزعاج عليه 
أن يتوقف عن المشـــي. فربما يشير ذلك 
إلى ضعـــف في القدم، يتطلـــب مراجعة 

الطبيب.
وقبـــل أن يجرّب الشـــخص المشـــي 
حافـــي القدمين في الخارج، عليه تدريب 
نفسه على المشـــي على الأسطح الآمنة 
فـــي منزله. وبمجرد أن يتقن اســـتخدام 
الأماكن الداخلية عليه أن يحاول المشي 
على الأســـطح الخارجيـــة الأقل خطورة 
مثل العشب والمســـارات المطاطية في 

الملاعب والشواطئ الرملية.
كما ينصح الخبراء بتجريب تمارين 
التوازن، والبدء بتمارين توازن بســـيطة 
مثـــل الوقوف علـــى قدم واحـــدة. وعلى 
الشـــخص أن يفحـــص قدميـــه بحثًا عن 

إصابة، لتجنب المضاعفات.
وإذا كانـــت لدى الشـــخص مخاوف 
بشأن سلامة أو صحة قدميه، فمن الجيد 
التحدث إلى طبيبـــه قبل تعريض قدميه 

العاريتين للطبيعة لمدة طويلة.

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - يشمل 
أحد أكثر الأســـباب التي تجعل الكثير من 
الناس يختارون ممارسة الرياضة، إنقاص 
الوزن. ويدرس دونالد إم. لامكين، أســـتاذ 
الطب النفسي وعلوم السلوك الحيوي في 
جامعة كاليفورنيا، الروابط بين الســـلوك 
والصحـــة ويلفت إلى النصيحة الشـــائعة 
التي تفيد بأن تناول كمية قليلة من الطعام 
وممارســـة المزيد من التمارين ضروريان 

لخفض الوزن.
لكنّ نقاشا حديثا في المجتمع العلمي 
يســـلط الضوء على التشـــكيك في الشطر 
الثاني من النصيحة (ممارســـة المزيد من 

التمارين ضرورية لخفض الوزن).
وفي قلب الجدل تكمن فرضية إجمالي 
الطاقـــة المقيدة، والتي تؤكـــد أن التمرين 
الرياضي لن يســـاعد الشخص على حرق 
المزيـــد مـــن الســـعرات الحرارية بشـــكل 
عـــام لأن الجســـم ســـيعوض عـــن طريـــق 
حرق ســـعرات حرارية أقل بعـــد التمرين. 
وبالتالـــي، فـــإن التماريـــن الرياضيـــة لن 
تســـاعد الشخص على إنقاص الوزن حتى 
لـــو كانت ســـتفيد صحته بطـــرق أخرى لا 

حصر لها.
ويتعامـــل باحثـــو الســـمنة مـــع هذه 
الفرضيـــة، لأنهـــا تســـتند إلـــى البحـــث 
القائم علـــى الملاحظة بدلا مـــن التجارب 

العشوائية المضبوطة.
وفي التجارب يتم تعيين المشـــاركين 
عشوائيا إما لمجموعة علاج أو لمجموعة 
تحكم، ما يســـمح للباحثين بتحديد ما إذا 
كان العـــلاج يحدث تأثيـــرا. وأظهرت هذه 
التجـــارب أن التمارين تســـهم في خفض 

الوزن.
وفي الواقع يكون الحكم أكثر التباسا 
عنـــد النظر فـــي جميـــع الأدلة القياســـية 
الذهبيـــة المتاحـــة. وشـــدد مراقبـــو هذه 
الفرضية علـــى أهمية المراجعة المنهجية 
للأدلـــة من جميع التجـــارب ذات المعايير 

الذهبية.
وأشـــاروا إلـــى أنـــه عـــام 2021 تمت 
مراجعة أكثر من 100 دراسة فحصت تأثير 
التماريـــن الهوائية أو رياضـــات التحمل 
أو التدريب المتقطـــع العالي الكثافة على 

خفض الوزن لدى البالغين.
وخلصـــت المراجعـــة إلـــى أن أنظمة 
التمريـــن الخاضعة للإشـــراف تســـهم في 
خفـــض الـــوزن، حتـــى لـــو كانـــت الكمية 

متواضعة.
وإذا كان المجهـــود البدنـــي الإضافي 
يحـــرق ســـعرات حرارية إضافية بشـــكل 
عـــام، فيجب أن تمنـــع التمارين الوزن من 
العودة إلى الزيادة بعد اتباع نظام غذائي 
منخفض السعرات الحرارية. لكن الحفاظ 
على وزن منخفض بعد اتباع نظام غذائي 

يعد تحديا شائعا.
وتتضمن المراجعة نفســـها لعام 2021 
بعض التجارب ذات الشواهد التي تتناول 
مســـألة ما إذا كان التمرين يسهّل الحفاظ 
على الوزن. ومع ذلك، لم تكن النتائج جيدة 

كما كانت لخفض الوزن.
ووجد الباحثون أن ممارسة التمارين 
الهوائية لمدة 6 إلى 12 شـــهرا أو رياضات 
التحمل أو كلتيهما بعد اتباع نظام غذائي 

لم تمنع استعادة الوزن لدى البالغين.
والمثابـــرة  الـــدأب  عـــن  مـــاذا  لكـــن 
والامتثال؟ هل كل الأشـــخاص يمارســـون 

الرياضة بانتظام؟
وجـــدت مراجعـــة 2021 تجربة واحدة 
فقـــط حول الحفاظ على الـــوزن أبلغت عن 
معـــدل امتثال موضوعي، مـــا يعني أن كل 
جلســـة تمرين كانت تحت إشـــراف مدرب. 
يخبرنا هذا عـــن النســـبة المئوية للوقت 
الذي اســـتغرقه المشـــاركون في الدراسة 

بالفعل على النحو المنصوص عليه.
وفي تلك التجربـــة كان معدل الامتثال 
64 فـــي المئـــة فقط لــــ 25 امرأة بعد ســـن 
اليأس أكملـــن برنامج تدريب التحمل بعد 

فقدان الوزن الناتج عن النظام الغذائي.
وكان هــــذا من أجــــل نظــــام كان على 
وممارســــة  الحضــــور  فيــــه  المشــــاركين 

الرياضــــة مرتيــــن إلــــى ثلاث مــــرات في 
الأســــبوع لمدة عــــام كامل. ومــــن منظور 
مواكبة البرنامج لفترة طويلة، فإن القيام 
بذلك بنســــبة 64 فــــي المئة مــــن الوقت لا 
يبدو ســــيئا للغاية. لكنهن مازلن يكتسبن 
نفس الوزن الذي اكتســــبته النســــاء الـ29 
فــــي المجموعة الضابطــــة اللواتي لم يتم 

تسجيلهن في برنامج التمرين.
وقد يقول الكثير مــــن الناس إن الأمر 
كله يتعلــــق بموازنــــة الطاقة مــــن الغذاء 
تحافــــظ  لــــم  وإذا  الرياضــــة.  وممارســــة 
التماريــــن على الوزن، فربمــــا تكون هناك 

حاجة إلى جرعة أكبر من التمارين.
وســــلطت الكليــــة الأميركيــــة للطــــب 
الرياضــــي الضــــوء علــــى هذه المســــألة 
المتعلقــــة بجرعــــة التمريــــن فــــي تبيــــان 
موقفها لعام 2009 بشــــأن النشــــاط البدني 
للحفاظ على الوزن، مشــــيرة إلى أن مقدار 
النشــــاط البدني اللازم للحفاظ على الوزن 
بعد فقدانــــه غير مؤكد. وذكــــرت أن هناك 
نقصا في التجارب التي تســــتخدم أحدث 
التقنيــــات لمراقبــــة تــــوازن الطاقــــة لدى 

المشاركين.

وذهــــب بعض معــــدي بيــــان الموقف 
إلــــى اســــتخدام أحدث التقنيــــات لمراقبة 
توازن الطاقة في تجربتهم. وفي عام 2015 
قاموا بتسجيل البالغين الذين يعانون من 
زيادة الوزن في برنامج تمارين الأيروبيك 
لمدة 10 أشــــهر وقارنوا اســــتهلاك الطاقة 
لأولئــــك الذين فقدوا الوزن مع اســــتهلاك 
الطاقــــة لأولئــــك الذيــــن لم يفقــــدوا الوزن 
أثناء البرنامج. ووجــــدوا أن أولئك الذين 
لم يفقــــدوا الوزن كانوا يأخــــذون بالفعل 

سعرات حرارية أكثر.
وهنــــاك شــــيء آخــــر مثيــــر للاهتمام 
فــــي قياســــات الطاقة فــــي دراســــة 2015. 
ففي نهاية الدراســــة لم يكــــن عدد إجمالي 
الســــعرات الحرارية اليومية التي أحرقها 
المتمرنون مختلفا بشكل كبير عما أحرقه 
غيــــر المتمرنيــــن. وكان هذا علــــى الرغم 
مــــن حقيقــــة أن المدربين تحققــــوا من أن 
المتمرنين قد حرقوا 400 إلى 600 ســــعرة 
حرارية إضافية لكل جلســــة من جلســــات 

التمرين اليومية تقريبا.
لماذا لم تظهر تلك السعرات الحرارية 
الإضافية في إجمالي الســــعرات الحرارية 

التي يتم حرقها يوميا؟
قد تســــهم الإجابــــة عن هذا الســــؤال 
في تفســــير سبب عدم مســــاعدة التمارين 
الرياضيــــة دائما في الحفــــاظ على الوزن: 
يســــتجيب التمثيــــل الغذائــــي لممارســــة 
التماريــــن الرياضية بانتظــــام عن طريق 
تقليــــل عــــدد الســــعرات الحراريــــة التي 
تحرقها عندما لا تمــــارس الرياضة. وهذا 
وفقــــا لفرضيــــة إجمالــــي إنفــــاق الطاقة 

المقيدة التي حفزت النقاش الحالي.
واختبر الباحثون الفرضية مؤخرا من 
خلال قياس حرق السعرات الحرارية دون 
ممارسة الرياضة لـ29 من البالغين البدناء 
على مــــدار 24 ســــاعة تقريبا، قبــــل وبعد 

برنامج تمرين مدته ستة أشهر.
ووجدوا أن الســــعرات الحرارية التي 
أحرقوهــــا عندما لــــم يكونوا يمارســــون 
التماريــــن انخفضــــت بعــــد شــــهور مــــن 
التماريــــن المنتظمة، ولكن فقط عند أولئك 
الذيــــن وصفوا أعلى جرعتيــــن مختلفتين 
مــــن التمارين. ولــــم يلاحظ أولئــــك الذين 
مارســــوا التمارين بجرعة أقــــل، ما يعني 
أنهم يحرقون 800 إلى 1000 سعرة حرارية 
إضافية في الأســــبوع، أي تغيير في معدل 

الأيض لديهم.
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ممارسة التمارين الهوائية 

لمدة تتراوح بين 6 و12 

شهرا بعد اتباع نظام 

غذائي لم تمنع استعادة 

الوزن لدى البالغين
الكثير من وظائف الجسم مرتبط بصحة الأقدام

المشي بأقدام حافية مفيد للجسم كله
ف متاعب الظهر والعمود الفقري

ّ
المشي دون حذاء يخف

ــــــراء اللياقــــــة البدنية على  يؤكد خب
ــــــة المشــــــي بأقــــــدام حافية في  أهمي
ــــــف متاعــــــب الظهــــــر والعمود  تخفي
ــــــى إزالة  ــــــه يعمل عل الفقــــــري لكون
الانسدادات في المفاصل والأقراص 
الفقرية. كما يســــــهم المشي بأقدام 
حافية في تحسين آلية عمل الفخذين 
والركبتين، ما من شــــــأنه أن يحسن 
ميكانيكا مفاصــــــل القدم والكاحل. 
ويشير الخبراء إلى أن معرفة كيفية 
المشــــــي بأقدام حافية تستغرق وقتًا 
في  بالشــــــروع  وينصحون  وصبرًا 
ذلك ببطء والبدء بجلســــــات قصيرة 

المدة (من 15 إلى 20 دقيقة).

ا ممارسة الرياضة 
ّ

هل حق
تساعد على خفض الوزن؟

م ي ي

ممارسة المزيد من التمارين ليست ضرورية لخفض الوزن

 برليــن - يندرج قطــــع الرباط الصليبي 
ضمــــن إصابــــات الركبــــة الشــــائعة لدى 
الرياضيين بصفة خاصة، لاسيما النساء، 
وفق ما قالــــه البروفيســــور روديجر فون 

أيزنهارت – روته.
وأوضــــح عضــــو الجمعيــــة الألمانية 
ســــبب  أن  والكســــور  العظــــام  لجراحــــة 
الإصابــــة بقطــــع الربــــاط الصليبــــي هو 
التغييــــر المفاجئ للاتجــــاه أثناء الحركة 
أو فــــي وضع ثابــــت (حــــركات الانعطاف 
حوادث  وكذلــــك  المفاجئــــة)،  والانحنــــاء 

المــــرور (الســــقوط والاصطدامــــات) لدى 
الأشخاص غير الرياضيين.

وأضــــاف البروفيســــور الألمانــــي أن 
قطع الربــــاط الصليبي غالبا ما يســــتلزم 
الخضــــوع للجراحة، مشــــيرا إلى إمكانية 
الوقاية منه من خلال ممارســــة التدريبات 
العصبية العضلية، وهي عبارة عن مزيج 
من القوة والســــرعة والتوازن والتنسيق 
مثل تمارين القرفصــــاء على لوح متمايل، 
بالإضافة إلى الإحماء الجيد قبل ممارسة 

الرياضة.

والأربطــــة هــــي أشــــرطة قويــــة مــــن 
الأنســــجة تربــــط بيــــن العظــــام. والرباط 
الصليبي هو أحد الرباطين اللذَين يمران 
بمنتصف الركبة، وهــــو يربط عظم الفخذ 
بعظم الســــاق (الظنبوب)، ويســــاعد على 

ثبات مفصل الركبة.
ويعرف خبــــراء ”مايو كلينيك“ إصابة 
الربــــاط الصليبي بأنها تمــــزق أو التواء 
في الرباط  الصليبــــي الأمامي، وهو أحد 
الأربطــــة النســــيجية القوية التــــي تربط 
عظمــــة الفخــــذ بقصبة الســــاق وتشــــيع 
إصابات الرباط الصليبي أثناء ممارســــة 
الرياضات التي يحدث فيها توقف مُفاجئ 
أو تغيرات في الاتجــــاه والقفز والهبوط، 
مثل كرة القدم وكرة الســــلة والتزلج على 

المنحدرات.
ويشــــعر العديد من الأشخاص بفرقعة 
فــــي الركبــــة عند حــــدوث إصابــــة الرباط 
الصليبي الأمامي. وقــــد تتورم الركبة، أو 
تشــــعر بعدم الاتزان ويصبــــح من المؤلم 

ا تحمل الوزن. جدًّ
وبِناءً على شــــدة الإصابة ، قد يشــــمل 
العلاج الراحة وتمارين التأهيل لمساعدة 
الأشــــخاص على استعادة القوة والاتزان، 
أو الخضــــوع لعملية جراحية لاســــتبدال 
الرباط المُمــــزق، يَلِيهــــا الخضوع لإعادة 
التأهيــــل. وقد يســــاعد برنامــــج التدريب 
المناســــب على التقليل من خطر الإصابة 

بالرباط الصليبي.

ويكون الأشــــخاص الذيــــن يتعرضون 
لإصابة الربــــاط الصليبــــي عرضة لخطر 
أكبــــر يؤدي إلى تطــــور الإصابة بالفُصال 
العظمي فــــي الركبة. وقد يحــــدث التهاب 
المفاصل حتى إذا كان الشخص قد أجرى 

جراحة لإعادة تكوين الأربطة.

ويُحتَمَل أن تؤثــــر عوامل عديدة على 
خطــــر الإصابــــة بالتهــــاب المفاصل، مثل 
شــــدة الإصابة الأصلية، ووجود إصابات 

ذات صلة بمفصل الركبة.
ويمكن أن يســـاعد التمرين والتدريب 
المناســـبان على الحد من مخاطر إصابة 
الربـــاط  الصليبـــي. كما يمكـــن للطبيب 
العـــلاج  اختصاصـــي  أو  الرياضـــي 
الطبيعـــي أو المدرب الرياضي أو غيرهم 
مـــن المتخصصين في الطـــب الرياضي 
توفيـــر التقييم والتعليمات والملاحظات 
التـــي يمكـــن أن تســـاعد المتـــدرب على 

التقليل من المخاطر.

قطع الرباط الصليبي .. الأسباب وطرق الوقاية

سبب الإصابة بقطع 

الرباط الصليبي هو التغيير 

المفاجئ للاتجاه أثناء 

الحركة أو في وضع ثابت 

(الحركات المفاجئة)

ينبغي المشي بأقدام 

حافية يوميا لمدة ساعة 

فضل 
ُ

كحد أقصى، وي

القيام بذلك على العشب 

لتجنب الإصابات

ي

قطع الرباط الصليبي غاليا ما يستلزم الخضوع للجراحة 



 الريــاض - تشـــهد زراعـــة الأعضـــاء 
والأنســـجة في الســـعودية تقدمـــا كبيرا 
مـــع الحديث عن شـــيوع التبرع بأعضاء 
المتوفـــين دماغيا لإنقاذ حياة أشـــخاص 
آخرين يعانون أمراضا تهدد حياتهم، في 
مؤشـــر على تحول في الوعي الاجتماعي 
تجاه هذه المسألة التي يخشى الكثيرون 

أنها تتعارض مع القيم الإسلامية.
ويمنـــح التبرع بالأعضاء أملاً جديداً 
للمئات من المرضى الذيـــن ينتظرون في 
قوائـــم طويلة لإنهـــاء معاناتهـــم، وذلك 
من خـــلال متبرعين على قيـــد الحياة أو 

متوفين.
وجاء أحدث التبرعات، هذا الأسبوع، 
من ثلاثـــة متوفين دماغيـــاً وافق ذووهم 
 11 لصالـــح  بأعضائهـــم  التبـــرع  علـــى 
شخصا، ويتولى المركز السعودي لزراعة 
والزراعة،  الاســـتئصال  عملية  الأعضاء، 
بحســـب البروتكـــول المعمـــول بـــه فـــي 

السعودية.
ووفـــق وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية، 
تضمنـــت العمليات إجراء عمليتي زراعة 
قلب أنقـــذت حياة مواطنتـــين تبلغان 46 
عامـــاً، و35 عاماً، وأنهـــت معاناتهما من 
مرض الفشـــل القلبي النهائـــي، وإجراء 
ثلاثة عمليات زراعة كبد لمواطنين آخرين 
63 عامـــاً، و58 عامـــا، و25 عامـــاً، أنقذت 
حياتهـــم وأنهـــت معاناتهـــم مـــن مرض 

القصور الكبدي النهائي.
كما تم إنقاذ حياة مواطنة 56عاماً من 
مــــرض القصور الرئــــوي النهائي بإجراء 
زراعة رئــــة لها، وتم إنهــــاء معاناة أربعة 
مواطنــــين 66 عاماً، و36 عامــــاً، و33 عاماً، 
و20 عامــــاً مــــن مــــرض القصــــور الكلوي 
النهائي وجلسات الغسيل الدموي بإجراء 
عمليات زراعة كلى لهم، إضافة إلى إجراء 

عملية زراعة بنكرياس لمواطنة 27 عاماً.

وأوضح مدير عام المركز الســـعودي 
لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي أن 
عملية استئصال الأعضاء وزراعتها تمت 
بسرعة قياسية، وفق الأخلاقيات الطبية، 
وبمـــا يضمـــن عدالـــة التوزيع بحســـب 

الأولويات الطبية.

توعية وتشجيع 

بالأعضاء  التبـــرع  ثقافـــة  انتشـــرت 
للمركـــز  التوعويـــة  الجهـــود  بفضـــل 
ووزارة  الأعضـــاء  لزراعـــة  الســـعودي 
الصحة السعودية، والتشجيع الحكومي 
وجهـــود المتطوعـــين في مجـــال التبرع، 
إلا أن كل هـــذه الجهـــود، لم تكـــن لتؤثر 
بنفس الوتيرة، لولا فتوى بإباحة التبرع 
بالأعضاء للمسلم أو غير المسلم، صدرت 
من رئاســـة البحـــوث العلميـــة والإفتاء 
والدعوة والإرشاد، بالأمانة العامة لهيئة 
كبار العلماء في الســـعودية عام 1984؛ إذ 
شـــهدت المملكة أول عملية زراعة كلى في 

.1979
واســــتقطبت منصّة التبرع بالأعضاء 
بعــــد الوفاة فــــي الســــعودية، آلافــــاً من 
الســــعوديين بعد إعلان الملك ســــلمان بن 

عبدالعزيــــز وولــــيّ عهــــده الأميــــر محمد 
بن ســــلمان التســــجيل ببرنامــــج التبرع 

بالأعضاء.
وتفتـــح مبـــادرة الملك وولـــيّ العهد 
بـــاب أمل جديد في ظل النقص الشـــديد 
والتراجع في تســـجيل أعـــداد المتبرعين 
عالمياً، فـــي وقت تعد الســـعودية ضمن 
الـــدول الأولى عالمياً في نجـــاح زراعات 
الأعضاء، وفق ”المركز السعودي لزراعة 

الأعضاء“.
وبحســـب الموقـــع الرســـمي للمركز، 
فإنه منذ إنشـــاء المركز في عام 1994 بلغ 
عدد المتبرعين بأعضائهم بعد الوفاة 17 
ألفاً و534 متبرعا، تم إنقاذ 15 ألفاً و130 
مريضـــاً، وأجريـــت 9 آلاف و268 عملية 
ناجحة، فيما ينتظر 20 ألفاً و971 مريضاً 

التبرع.
وتجاوز عـــدد حالات زراعة الكُلى 11 
ألفـــاً و509 كُليات خـــلال 30 عاماً، كذلك 
الأمر بالنســـبة إلى برنامج زراعة الكبد 
فـــي المملكة الذي بدأ عـــام 1990 وتجاوز 
عـــدد الأكبـــاد المزروعة 921 كبـــداً خلال 
الفترة نفســـها، منهـــا 40 في المئة زرعت 
مـــن متبرعين أحيـــاء و60 فـــي المئة من 

التبرع بعد الوفاة.
كمـــا تمت زراعـــة أكثر مـــن 376 قلباً 
كاملاً، بالإضافة إلى الاستفادة من نحو 
650 قلباً اســـتخدمت كمصدر للصمامات 
البشـــرية. أما فيما يخص عدد القرنيات 
المزروعة مـــن التبرع بعـــد الوفاة داخل 

المملكة فقد تجاوز عددها 700 قرنية.
وقالـــت الأمانـــة العامـــة لهيئة كبار 
العلمـــاء في بيـــان أن ”التبرع بالأعضاء 
بعد الوفاة يســـتفيد منه الآخرون، وهو 
داخـــل فـــي مشـــمول اســـتبقاء الحياة 
والمحافظة عليها وعلى هذا المقصد تدور 
شرائع متنوعة في الدين الإسلامي، كما 
أن هذا التبرع من الإحسان في استبقاء 
حياة إنســـان آخر، أو فـــي التخفيف من 

آلامه، أو في الشفاء من مرضه“.
وأوضحت وزارة الصحة السعودية 
عبر حســـابها على تويتر طريقة التبرع 
بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية، مشـــيرة 
إلـــى أن هنـــاك مريضا يموت كل ســـت 
ســـاعات، وقد يكـــون التبرع ســـببًا في 

نجاته.
وتتم عمليـــة التبـــرع بالأعضاء في 
الســـعودية ســـواء كان المتبرع على قيد 

الحياة، أو متوفى دماغيًا.
التبرع  دماغيًـــا  للمتوفـــين  ويمكـــن 
بأعضـــاء: الكليتـــين، الرئتـــين، القلـــب، 

الكبـــد، البنكريـــاس، القرنية وصمامات 
القلب.

بينما يتاح للمتبرعين الأحياء، التبرع 
بكليــــة واحــــدة، وجزء من الكبــــد، ونخاع 

العظام.
وتســــبق عمليــــة نقــــل العضــــو عدة 
خطــــوات، تتمثل في: التنســــيق مع ذوي 
المتبــــرع المتوفــــي دماغيًــــا، تجهيــــز غرفة 
العمليات، حضــــور فريق طبي متخصص 
عبــــر الإخــــلاء الجــــوي، وتجهيــــز فــــرق 
إسعافية ميدانية؛ لمتابعة إجراءات النقل.

ومؤخــــرا تم منح 100 متبرع ومتبرعة 
في السعودية وســــام الملك عبدالعزيز من 
الدرجــــة الثالثــــة، وذلــــك لتبرعهــــم بأحد 
أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من 

حي أو من متوفى دماغياً.

تأثير قوي

إلى جانــــب مركز التبــــرع بالأعضاء، 
يوجــــد في الســــعودية، مركــــز آخر خاص 
بزراعة الأعضاء، يشــــرف علــــى العمليات 
التي تجــــرى في المستشــــفيات الحكومية 
البشــــرية،  الأعضاء  بزراعة  المتخصصــــة 

بهدف المزيد من التنظيم.
وذكر المركز الوطني للتبرع بالأعضاء 
عددًا من الشــــروط الأولية لقبول الشخص 
للتبــــرع بعضــــو أو جزء منــــه عبر موقعه 
الرســــمي وألا يقل عمر الشــــخص المتبرع 
عــــن 18 عاماً، مــــع وجوب إثبــــات الهوية 
للمواطنين وإقامة نظامية لمدة ســــنة على 
الأقل لغير الســــعوديين، وأن يكون التبرع 
صادراً عن رضــــا واقتناع، ووجود فحص 
ســــريري أولــــي يؤكد ســــلامة الشــــخص 
الراغــــب بالتبرع بعضو أو جزء منه وعدم 
إصابتــــه بمــــرض جهــــازي مزمــــن (الداء 
الســــكري، ارتفاع ضغط الدم) أو داء حاد 
أو مزمــــن أو مرض وراثي كلوي أو كبدي، 
ووجود فحوصات مخبرية تؤكد ســــلامة 
الوظيفــــة الكلويــــة والكبديــــة وعدم ودود 
ونقص المناعة  إلتهاب كبد وبائي ”ب، ج“ 
المكتســــبة HIV مــــع فحــــص بــــول طبيعي 

وتحديد فصيلة الدم.
ومع ذلــــك لايزال البعض يترددون بين 
التخــــوف من هذه المبــــادرة أو الاعتراض 

عليها استنادا إلى فتوى دينية.
ولا يمكــــن تجاهــــل فئة مــــن المجتمع، 
لا تــــزال تعتمــــد علــــى الفتــــاوى الدينية 
الصادرة عن شــــيوخ أكثــــر قربا إليهم من 
دعــــاة المؤسســــات الدينيــــة وعلمائها، ما 
يجعل تأثيرهــــم أقوى علــــى الفئات التي 

تعتمد على التراث الذي تقدســــه الأغلبية 
المجتمعية.

وغالبا مـــا يتم تداول فتـــاوى قديمة 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي عند 
انتشـــار نبأ عن إعلان شخصية مشهورة 
التبرع بأعضائها بعد الوفاة، منها فتوى 
صادرة من الشـــيخ صالح الفوزان ينهى 
فيها عن التبرع بالأعضاء، معتبراً أن نزع 
أعضاء الميت كالتمثيل بجسده، ووصف 
هـــذا التصـــرف ”بالعبـــث فـــي أجســـاد 

المسلمين“.
كما يتـــداول البعض حديث الشـــيخ 
عثمـــان الخميس، الذي يتحـــدث فيه عن 
حكـــم التبـــرع بأعضاء الميـــت، حيث ذكر 
فيه أن الإنســـان لا يمتلـــك حق التصرف 
في جسده حياً أو ميتاً، وعليه فإنه يحرّم 

عليه التبرع بأعضائه.
وحســـب الأنظمة التشـــريعية لزراعة 
الأعضاء في الســـعودية، فالمتبرع لا يملك 
الحق في تقرير ما يحدث لجسده بعد أن 
يفقد القدرة العقلية أو يفارق الحياة على 
الرغم من توقيعه إقرار التبرع، إلا أن حق 
النقض العائلي أقـــوى منه في منع قرار 

التبـــرع لأيّ ســـبب كان، وإن 
مع  الأســـباب  تعارضت 

معتقداته وأفكاره.
وقد أتاحت 
خدمة التسجيل 

للتبرع بالأعضاء 
عبر موقع 

”توكلنا“ 
الإلكتروني، 

وهو التطبيق 
الذي أطلق في أزمة 

كورونا، متابعة الحالة 

الصحيـــة للمواطنين ومن أجل ترســـيخ 
العمـــل الإنســـاني مـــا زاد مـــن أعـــداد 

المتبرعين.
وتشير الأرقام إلى تسجيل ما يقارب 
نصف مليون شـــخص بالتبرع بالأعضاء 
بعـــد الوفـــاة، إلا أن هذه الأرقـــام لا تعبر 
عن العدد الصحيح للمتبرعين، وبحسب 
بيانات المركز السعودي للتبرع بالأعضاء 
تراجعت نســـبة تبرع السعوديين من 3.7 
متبرع لكل مليون نســـمة إلى 2.96 متبرع 
لكل مليون نســـمة للمتوفين في عام 2020 
لارتفـــاع نســـبة رفـــض الأهالـــي التبرع 

بأعضاء ذويهم بعد الوفاة.
وذكـــر القوفـــي أن تســـجيل الرغبـــة 
فـــي التبرع عبر التطبيـــق يعتبر من أهم 
العوامـــل التي تســـاعد في إقنـــاع ذوي 
المتوفين بالموافقة على التبرع بالأعضاء.

وأشـــار القوفـــي إلى أســـباب رفض 
الأهل لتعظيم حرمة جســـد الميت، بحيث 
لا يســـمح بالمساس به وخوفاً من تشويه 
الجثـــة، كما أن هناك اعتقاداً ســـائداً بأن 
الشـــخص المتبرع بأعضائـــه لا يكفّن ولا 
يغسّل، وهذا أمر نفاه المدير العام للمركز

 السعودي لزراعة الأعضاء، 
إذ تتخذ معه إجراءات 
الغسل والدفن 
حسب المتبع 
بالنسبة إلى 
حالات الوفاة 
الأخرى، 
بل يتم 
إغلاق الشق 
الجراحي 
بصورة 
تجميلية، وبذلك لا 
يؤثر التبرع بالأعضاء 

في المظهر الخارجي للجثة.
ويتســـاءل البعـــض عن 
أحقية اتخاذ الأهل 

القـــرار بالتبـــرع فـــي حال عـــدم توصية 
الشـــخص نفســـه بذلك، خصوصا عندما 
تذهب الأعضاء المتبرع بها إلى شـــخص 

من ديانة أخرى.

مبدأ العدالة

رغــــم إقــــرار الجهــــات الرســــمية بأن 
التبرع ليســــت له علاقة بمســــألة الديانة 
ولا الهويــــة الدينية للمتبرع له، فإن هناك 
أغلبية صارت في حالة شــــك بعدما جرى 
إقناعهــــا بالتحريم من زوايــــا عديدة، ما 
يتطلب تنظيــــم حملة توعوية تخترق هذا 
الجمود الفكري على مستوى رجال الدين 
والمفكرين وأصحاب التأثير في المجتمع.

وانتشرت حملات اجتماعية ورسمية 
في العديد من الــــدول العربية تهدف إلى 
زيادة الوعي بأهمية هذا العمل الإنساني 
والتضامني، الذي يساهم في إنقاذ حياة 
الكثيــــر مــــن الأشــــخاص، والدعــــوة إلى 
نشــــر ثقافة التبرع بالأعضــــاء، معتبرين 
أن إعطاءهــــا لمن هم في حاجــــة لها أولى 
من دفنهــــا تحت التراب علــــى حد وصف 

بعضهم.
وتعتمــــد منهجيــــة الدول فــــي توزيع 
الأعضــــاء علــــى مبدأيــــن، الأول أن يكون 
العضــــو صالحــــاً للاســــتخدام أكبر فترة 
ممكنــــة؛ لذلك يُعد الأطفال هم أكثر متلقين 
للأعضــــاء، بحيث يُعمّر العضو أكثر فترة 
ممكنــــة ولا يفشــــل ويصبــــح علــــى قائمة 

الانتظار، وبالتالي يكون هناك نقص.
والمبـــدأ الثاني في توزيع الأعضاء هو 
مبدأ العدالـــة، والذي كلمـــا حافظت عليه 
الدول يشـــعر العديد من شـــرائح المجتمع 
بأنها شـــريكة في البرنامج، ويســـود مبدأ 
العدالـــة في توزيـــع الأعضاء، فـــي الدول 
التـــي يتوافر فيها التأمـــين الطبي ويكون 
للجمعيـــات الخيرية دور بـــارز في برامج 
التبرع بالأعضاء، حيث تكون مهمة الدولة 
أســـهل لوجود تكامل بين شركات التأمين 
والجهـــات الخيرية، بالتالـــي يكون هناك 
حـــرص على التوزيـــع العـــادل للأعضاء، 
وكلما شـــاركت شـــرائح المجتمـــع في هذا 
البرنامـــج الإنســـاني انعكـــس ذلـــك على 
إحصائيات الدولة بأنها الأفضل من ناحية 
نســـبة التبرع لكل مليون نسمة، وبالتالي 

يختفي حجم الدولة في هذه المعادلة.
وتعتبــــر كرواتيــــا من أفضــــل الدول 
وأعلاهــــا من حيــــث المعدلات فــــي التبرع 
بالأعضــــاء لوجــــود تكامل بــــين مختلف 

الجهات.

ــــــرع بالأعضاء  انتشــــــرت ثقافة التب
فــــــي الســــــعودية، بفضــــــل جهــــــود 
ــــــة والتشــــــجيع الحكومــــــي  التوعوي
وجهود المتطوعين في مجال التبرع، 
التي ســــــاهمت بتجــــــاوز الكثير من 
ــــــاوى الدينية التي  الســــــعوديين الفت
تعــــــارض المبادئ الإنســــــانية بإنقاذ 

حياة الناس.

الانفتاح على ثقافة التبرع بالأعضاء يمنح المرضى 

آمالا بالحياة في السعودية
فتاوى رجال دين تغذي مخاوف المترددين من مخالفة القيم الإسلامية

عمل إنساني مهم 

مجتمع
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هناك اعتقاد سائد بأن 

الشخص المتبرع بأعضائه 

لا يكفن ولا يغسل وهو غير 

صحيح

*

طلال القوفي

المتبرع لا يملك الحق 

في تقرير ما يحدث لجسده 

بعد أن يفقد القدرة العقلية 

أو يفارق الحياة على الرغم من 

توقيعه إقرار التبرع تجميلية، وبذلك لاكورونا، متابعة الحالة 
يؤثر التبرع بالأعضاء
في المظهر الخارجي للجثة.
ويتســـاءل البعـــض عن
أحقية اتخاذ الأهل

توقيعه إقرار التبرع



 الربــاط - يكثف نادي الوداد الرياضي 
اللاعبــــين  تصفيــــة  مرحلــــة  المغربــــي 
للاســــتقرار على القــــوام النهائــــي الذي 
سيشارك به في مســــابقات الموسم المقبل 
محليــــا وقاريا. وأكــــد مصدر مــــن نادي 
الــــوداد أنهم بصدد اســــتكمال ما ســــمّاه 
مرحلة ”الغربلة“، إذ ســــيتم تســــريح عدد 
من اللاعبين واســــتقدام آخرين. وأوضح 
”سيشــــمل ذلك التغييــــر 12 لاعبا، وقد بلغ 
عدد الوافدين الجدد حتى الآن 6 لاعبين“. 
وأضاف ”الفريق منفتــــح على التفاوض 
مــــع المزيــــد مــــن اللاعبــــين“، كاشــــفا عن 
وصول محترف مــــن بوروندي للتفاوض 
مع رئيس النادي ســــعيد الناصيري على 
الشروط التعاقدية. وأردف ”رئيس الوداد 
يواصــــل مفاوضاته مع اللاعبــــين الذين 
انتهــــت عقودهم مــــن أجــــل التمديد، كما 

يتفاوض لتسوية النزاعات وديا“.
على جانــــب آخر، عاد جنــــاح الوداد 
محمد أوناجم للظهور داخل النادي، بعد 
أزمته مع المدير الفني الســــابق البلجيكي 
سفين فاندنبروك. وكان أوناجم تغيب عن 
مبــــاراة الديربي ضد الرجــــاء في نصف 
نهائــــي كأس العــــرش بقــــرار انضباطي 
مــــن فاندنبروك، بســــبب تخلــــف اللاعب 
عــــن حضــــور التدريبات. وظهــــر أوناجم 
في مركــــب بنغلون رفقة الجزائري إلياس 
الشــــتي الوافد حديثا للفريــــق ومواطنه 
الحســــين بن عيــــادة. وســــيكون أوناجم 
ضمن وفد الوداد المســــافر إلى السعودية 
للمشــــاركة في كأس الملك سلمان للأندية 
الأبطال، إذ أكد المصدر أنه لا صحة لفسخ 
تعاقده. ويعد أوناجم أحد قدامى الوداد، 
إذ توج بلقــــب دوري أبطال أفريقيا 2017، 
وعاد إلى صفوفه بعد تجربة احتراف مع 

الزمالك المصري.
 وظهــــر عبدالســــلام بلقشــــور رئيس 
جهــــاز الرابطــــة الاحترافيــــة مؤخرا في 
تصريحات صحافية، ليحذر الفرق من أن 
5 منها فقط تســــتجيب لشروط الميركاتو، 
والبقية سيطالها المنع. ولفت الانتباه إلى 
أن الفيتو ســــيكون حاسما ودون تساهل 

ما لم تسدد الفرق المتبقية ديونها.

فروق شاسعة

 وكان بلقشــــور وبتوصيــــة من فوزي 
لقجع قد اجتمع برؤساء الأندية، ونبههم 
إلى أن عدد الملفــــات المعروضة على غرفة 
النزاعات للفصل فيها يصل إلى 600 ملف 
بالملايين مــــن الدولارات، وأن هذا الوضع 
لا يشــــرّف الكــــرة المغربيــــة، والميركاتــــو 
المقبل قد يشــــهد أكبر عملية مصادرة في 
التاريخ في حال لم تستجب الأندية لهذه 

التحذيرات.
ولم يختلف وضع الميركاتو الصيفي 
الحالي عــــن ســــابقه، فقد ظهــــر الثلاثي 
التقليــــدي المتمثــــل في الجيــــش والوداد 
والرجــــاء فــــي الواجهــــة، وســــيطر على 
التعاقــــدات. الجيش بطــــل المغرب بلغت 
تعاقداتــــه إلــــى غايــــة الآن 6 منهــــا ضم 
مدرب وهو التونســــي نصرالدين النابي 
والحارسين الخياطي والدولي المهدي بن 

عبيــــد، والعامري من آســــفي، إضافة إلى 
زحزوح من تواركة وأتورو من التوغو.

وسار الوداد على نفس النهج بالتعاقد 
مع 6 لاعبين ومدرب، حيث استقطب عادل 
رمزي مدرب رديــــف أيندهوفن الهولندي 
ولاعبين من الجزائر وهما إلياس الشتي 
وزكرياء دراوي، ثم عميدا وجدة وأكادير 
المهــــدي مفتاح ومحمد كريم، واســــتعارة 
منتصــــر الهتيمي من طرابــــزون التركي. 
أمــــا الرجــــاء، فقد أبــــرم 4 تعاقــــدات كان 
آخرها آدم النفاتي لاعب الجيش السابق 
وبلعمري مدافع الفتح وهاشم دومينيغو 
من جنــــوب أفريقيا، ثــــم عبدالله خفيفي 
العائد من تجربــــة احترافية من الخارج، 
مع التمديد لحارســــه المخضرم الزنيتي، 
ولم يظهر أيّ أثر لبقية الفرق الأخرى إلى 

غاية الآن.
بلقشــــور أكد إذاعيا أن المنع ما يزال 
ســــاريا على الرجاء والأخير يحتاج 700 
ألف دولار لإنهــــاء نزاعاته العالقة، بينما 
الوداد ســــدد 500 ألــــف دولار التي كانت 
تحــــول بينه وبين حيــــازة التصديق على 
صفقاتــــه، والجيــــش صفقاتــــه صحيحة 
لأنــــه دون ديون. ولــــم يظهر أثــــر لفريق 
الفتح ثالث الدوري ونهضة بركان ممثلا 
المغــــرب بالكونفدرالية إلــــى غاية الآن في 
ســــوق التعاقــــدات، واكتفى بــــركان فقط 
بالتمديد للاعبه وعميده وهدافه يوسوفا 
دايو، بينما فرق أكادير وآســــفي وطنجة 
وغيرها تواصل مراقبة المشــــهد ومعالجة 
إشكالية الديون قبل اقتحام السوق، الذي 
يبدو ميزانه مختلا بسبب الفوارق المالية 

الصارخة بين الفرق.

تحديات صعبة

 باشــــر المــــدرب الجديد عــــادل رمزي 
مهمته مع الــــوداد داخل مركــــب بنغلون 
بعــــد تعاقــــده مــــع الفريــــق لقيادتــــه في 
الموســــم المقبل. وســــيقود المدرب السابق 
فريــــق  الهولنــــدي،  أيندهوفــــن  لرديــــف 
الوداد، لمدة موســــم واحد، قابل للتجديد 
باتفــــاق الطرفــــين. وعمــــل رمــــزي أيضا 
مســــاعدا في الجهاز الفني للفريق الأول 
لأيندهوفــــن الذي قــــاده النجم الســــابق 
لمانشســــتر يونايتد وريال مدريد رود فان 
نيســــتلروي. ويواجه عــــادل رمزي بعض 
التحديات منها شــــبح الموســــم الصفري 
الــــذي عاشــــه الفريــــق ونزوات رئيســــه 

المشهور باستبدال المدربين.
ويطل شبح الموســــم الصفري بظلاله 
على ســــماء الوداد بعدما عانــــى النادي 
لعنــــة غريبــــة تمثلت فــــي خســــارة كافة 
البطولات عنــــد محطة الأمتــــار الأخيرة. 
وخســــر الــــوداد نهائــــي كأس العرش ثم 
الســــوبر الأفريقي أمام نهضة بركان، كما 
خســــر نهائي دوري أبطــــال أفريقيا أمام 
الأهلــــي المصــــري، وخســــر درع الدوري 
فــــي آخر الثواني لفائــــدة الجيش الملكي. 
كما خســــر الوداد البيضاوي لاحقا كأس 
العرش مجددا أمام غريمه الرجاء بنصف 
النهائي، وفشــــل في تخطّــــي الدور الأول 
في مونديال الأنديــــة. ويدرك عادل رمزي 

أن أيّ إخفــــاق يعنــــي الإطاحــــة به، وذلك 
باستحضار سوابق رئيس النادي سعيد 
الناصيــــري ونزواته في تغييــــر المدربين 

بشكل مستمر.
عــــادل رمــــزي على موعد مــــع رهانين 
سيختبران قدراته وهما ”البطولة العربية 
المقرر إقامتها في الســــعودية، علاوة على 
الــــوداد  وينافــــس  الأفريقــــي“.  الــــدوري 
البيضــــاوي فــــي المجموعــــة الثانيــــة في 
البطولــــة العربية رفقة الهلال الســــعودي 
والسد القطري والأهلي طرابلس الليبي. 
ويســــتهل الفريــــق مبارياته بلقاء الســــد 
يوم الخميــــس المقبل، ثــــم يواجه الأهلي 
طرابلــــس، والهــــلال يومــــي 30 يوليو و2 
أغســــطس، بالترتيــــب. وســــيكون علــــى 
الوداد الظهور بمظهر جيد أمام متطلبات 
الأنصــــار، خاصة أن الفريــــق اعتاد خلال 
آخــــر المواســــم علــــى الذهاب بعيــــدا في 
كافــــة المســــابقات. لذلك ســــيوضع عادل 
على المحك في فترة وجيــــزة عبر بوابتي 
والدوري  العربيــــة  ”البطولة  مســــابقتين 
الأفريقي“ ستشهدان احتدام التنافس بين 

أندية كبيرة.
وســــيكون رمزي مطالبا بغض النظر 
عــــن النتائج والألقاب، باســــتعادة أجواء 
افتقدهــــا النــــادي وهــــو ما يطلــــق عليه 
ويعــــرف بأجواء العائلــــة، ولن يكون ذلك 
ســــهل المنى كونها أول تجربة تدريبية له 
بالمغرب. وحدثــــت بعض الخلافات وتأثر 
اللاعبين بانتقــــادات الجماهير والأجواء 
المشــــحونة بــــين إدارة النــــادي والأنصار 
خاصة ألتــــراس وينرز الذين هاجموا في 
خطــــاب عنيف الناصيري وحملوه ما آلت 

إليه الأوضاع.
وأحــــدث موقــــف ســــعيد الناصيري، 
رئيــــس الــــوداد، انقســــاما حــــادا داخل 
النــــادي، بدعوتــــه لعقد جمعيــــة عمومية 
لانتخاب رئيس جديد، ولم يســــبق أن مر 
الوداد بهــــذا الموقف في آخر الســــنوات، 
لطبيعــــة القــــرار المفاجــــئ الذي لــــم يكن 
متوقعا، ولغياب البديل الجاهز لتعويضه 
في الوقــــت الحالي، فموقــــف الناصيري 
الذي تــــرأس الوداد منــــذ 2014 أتى كردة 
فعل غاضب إزاء الحملة التي اســــتهدفته 
مؤخــــرا بعــــد الإقصاء مــــن كأس العرش 
أمام الغريم التقليدي الرجاء، وأنه لم يكن 

بدوره يعتزم الرحيل. 

طموحات كبيرة

فمنتسبو الوداد وأنصاره منقسمون 
بين قبــــول قرار الناصيــــري بالمغادرة في 
الوقت الحالي، وبين استمراره على الأقل 
لنهاية الموســــم المقبل، لكن يبدو أن سعيد 
الناصيري المسؤول الأول عن نادي الوداد 
الرياضــــي البيضاوي ضــــاق ذَرْعًا بردود 
الفعل الغاضبــــة الصادرة عن الأوســــاط 
الودادية احتجاجا على الموســــم الصفري 
الذي خــــرج به هذا النــــادي العريق، رغم 
لعبــــه على أربع واجهــــات، منها مونديال 
الأندية، ورابطة الأبطال الأفريقية، الدوري 
المحلي، وأخيرًا كأس العرش التي ودعها 

بمرارة على يد الرجاء البيضاوي.

 في سياق آخر استحوذ لاعبو المنتخب 
المغربـــي علـــى عناوين الصحـــف المحلية 
والعالمية، وتصدروها على مســـتوى سوق 
الانتقالات، منذ الإنجاز التاريخي للأسود 
فـــي كأس العالم 2022 بقطر. ولكن منذ ذلك 
الحـــين، لم يكتب النجاح لأيّ من الصفقات 
التي اســـتهدفت نجوم المغرب، أو بمعنى 
آخر لم يصل مســـتوى انتقـــالات اللاعبين 
إلى مـــا طمحت إليه التوقعـــات والتقارير 
الصحفيـــة، وما إن اقتربـــت أيّ صفقة من 
الحســـم إلا وتجمدت أو أجهضت لأسباب 
مختلفـــة، وكأنهـــا لعنـــة غريبـــة تلاحـــق 

الإنجاز المغربي.
فعزالدين أوناحي مثّـــل ظاهرة فريدة 
من نوعها بين لاعبي الأســـود في مونديال 
الدوحـــة، فقد حظي اللاعـــب بكم هائل من 
المديـــح مـــن منافســـي المنتخـــب المغربي، 
وحصـــل على ثنـــاء لويـــس إنريكي مدرب 
المنتخب الإسباني السابق، وكذلك ديدييه 
ديشـــامب مدرب فرنسا. كما تحدث المدرب 
الفرنســـي الشـــهير أرســـين فينغـــر فـــي 
أستوديوهات التحليل عن أوناحي، وأشاد 
بخصاله الفنية، وأكد أن لديه ما يكفي من 
الإمكانيات كي يلعب لمصلحة أي نادٍ كبير 

في أوروبا.
ولكـــن عكـــس التوقعـــات والتقاريـــر 
التـــي ربطتـــه، وبمبالـــغ ماليـــة كبيـــرة، 

بفرق أوروبية مثل إنتر ميلان 
ونابولي بالكالتشيو، وبرشلونة 

الإسباني، ومانشستر يونايتد 
وليفربول بإنجلترا، فقد استقر به المقام 

لدى نادي مارسيليا الفرنسي. ولم 
يغادر أوناحي الدوري الفرنسي، 

في صفقة لم تتخط حاجز 
10 ملايين يورو، قادما من 

أنجيه، ورغم ذلك كان استثناءً 
بين زملائه من لاعبي المغرب 

بتحقيق هذه القفزة الهامة في مشواره.
كما تصدر الثنائي حكيم زياش 

وسفيان أمرابط تقارير ربطتهما 

بالمحطـــات والأنديـــة الكبيرة فـــي أوروبا 
وخارجهـــا، إلا أنهما لم يبرحا مكانهما، لا 
بالميركاتو الشتوي ولا الصيفي حتى الآن. 
وأجهضت صفقة أمرابط في آخر الساعات 
التـــي ســـبقت غلـــق الميركاتـــو الشـــتوي 
الماضي، بســـبب غضب رئيـــس فيورنتينا 
من تنقل اللاعب المغربي صوب برشـــلونة 

ليتفاوض مع المدرب تشافي هيرنانديز 
على انفراد، دون الرجوع لناديه.

وكذلك فشـــلت بنفس الكيفية صفقة 
حكيم زياش مع  باريس ســـان جيرمان 
بســـبب خطأ على مستوى الخطاب بين 
الفرنسية،  العاصمة  وفريق  تشيلســـي 
ليواصـــل اللاعبـــان إلـــى غايـــة اليوم 
ربطهمـــا بعديـــد الأنديـــة، منهـــا فرق 
بالـــدوري الســـعودي، مثـــل أهلي جدة 
لأمرابط، والنصر لزياش، دون أن تكلل 

المفاوضات بالنجاح لأسباب مالية.
ومن بين عناصـــر المنتخب المغربي 
التي تألقت في مونديال قطر وتم ربطها 
بالعديد من الفرق الأوروبية، كان ياسين 
بونـــو الذي اعترف برفضـــه عرضا من 
بايرن ميونخ، لتعويـــض مانويل نوير 
المصاب، في الشـــتاء الماضي، وتفضيله 
البقاء لمساعدة ناديه إشبيلية. وتم ربط 
بونـــو بأندية مثل مانشســـتر يونايتد، 
باريس  ومؤخرا  وتوتنهام،  وبرشلونة، 
ســـان جرمان، لكنه ومثل بقيـــة رفاقه، 
تعثرت مفاوضاته بســـبب عوائق مالية 

وتفاصيل صغيرة.
وتقاســـم معه كافة هـــذه التفاصيل 
زميله يوسف النصيري الذي جرى ربطه 
مؤخـــرًا بالعديد من الفـــرق الإنجليزية 
هو الآخـــر. كما تحدثت تقارير بشـــأن 
عودة أشـــرف حكيمي إلى ريال مدريد، 
مثلمـــا هو مطلـــوب لفريق مانشســـتر 
ســـيتي لتعويـــض رحيـــل كايـــل ووكر 
المرتقـــب إلى بايـــرن ميونخ. وشـــملت 
الأنبـــاء أيضـــا نصير مـــزراوي، ولكن 
الصابيري  عبدالحميد  اللاعب  وحده 
الـــذي انتقل فـــي الـــدوري الإيطالي 
من ســـامبدوريا إلى فيورنتينا. لذلك 
بدا غريبا ألا يســـتثمر لاعبو المنتخب 
بالمونديال،  العملاقـــة  طفرتهم  المغربي 
عبـــر صفقات كبيرة ظلـــت تغذي أخبار 
الصحف وهي بعيدة كل البعد عن أرض 

الواقع.

الوداد والجيش والرجاء هيمنة مطلقة على ميركاتو المغرب
غربلة الوداد مستمرة وتحديات صعبة تنتظر عادل رمزي

يواصل الثالوت المغربي القوي المؤلف من الجيش والوداد وبعدهما الرجاء 
الســــــيطرة على ســــــوق تعاقدات اللاعبين، في وقت تكتفــــــي فيه بقية الفرق 
بمراقبة المشــــــهد ومتابعته عن بعد. فالنشــــــاط الكبير في سوق التعاقدات 
لأندية القمة المغربية ســــــيحدث تباينا كبيرا وتفاوتا في المستويات قد يؤدي 
إلى مواصلة تفوقها محليا، وبالتالي سيطرتها على الألقاب، كما حدث في 

السنوات السابقة.

رحلة البحث عن استعادة التوازن متواصلة
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عادل رمزي على موعد مع

رهانين سيختبران قدراته

وهما البطولة العربية

والدوري الأفريقي يي ي
تحدث المدرب 
فينغـــر فـــي 
احي، وأشاد 
 ما يكفي من 
 أي نادٍ كبير 

ت والتقاريـــر
يـــة كبيـــرة، 

يلان 
ونة 

د 
ر به المقام 

. ولم 
سي، 

ءً 

ي مشواره.
زياش 

هما 

ي ب و بو
وتو وبرشلونة، 
ســـان جرمان، ل
تعثرت مفاوضات
وتفاصيل صغير
وتقاســـم مع
زميله يوسف الن
مؤخـــرًا بالعديد
هو الآخـــر. كما
عودة أشـــرف ح
مثلمـــا هو مطلـ
ســـيتي لتعويـــض
المرتقـــب إلى باي
الأنبـــاء أيضـــا
اللاعب وحده 
الـــذي انتقل
من ســـامبدور
بدا غريبا ألا يس
طفرتهم المغربي 
عبـــر صفقات كب
الصحف وهي بع

الواقع.



 واشــنطن - حقــــق النجــــم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي بداية هوليوودية لمسيرته 
في الولايات المتحدة عندما ســــجل هدف 
الفوز 2 – 1 لفريقه الجديد إنتر ميامي في 
مرمى كروس أسول المكسيكي في الدقيقة 

الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وجمعــــت المبــــاراة التــــي أقيمت في 
فــــورت لودردايــــل أمــــام 20 ألــــف متفرج 
وحضرهــــا نجــــوم الرياضــــة والفــــن من 
بينهم ليبرون جيمس وســــيرينا وليامس 
وكيم كارداشــــيان الذيــــن التقطوا صورا 
من هواتفهم النقالة للحظة دخول ميســــي 
أرضيــــة الملعب، بين إنتر ميامي وكروس 
أسول ضمن مسابقة كأس الدوريين التي 

ينظمها الاتحادان الأميركي والمكسيكي.
وجلس ميســـي على مقاعـــد اللاعبين 
الاحتياطيين لعدم جاهزيته التامة لخوض 

90 دقيقة لكن الجمهور بدأ يهتف باســـمه 
”ميســـي، ميســـي“ منذ الدقيقة 20 مطالبا 
المـــدرب الأرجنتينـــي خيـــراردو مارتينو 

بإشراكه.
وافتتح روبرت تايلور التسجيل لإنتر 
ميامـــي قبل نهايـــة الشـــوط الأول بدقيقة 
واحدة بتسديدة ارتطمت بالقائم وتهادت 

داخل الشباك.
ثم جـــاءت لحظـــة دخول ميســـي إلى 
أرضية الملعب في الدقيقة 54 عندما وقف 

له الجمهور تصفيقا.
بيـــد أن كـــروس أســـول أدرك التعادل 

بواسطة أنتونا (65).
وحـــاول النجـــم الأرجنتينـــي مـــرارا 
وتكرارا من خلال تمويـــن زملائه بالكرات 
المتقنة أو من خلال محـــاولات فردية إلى 
أن احتســـب له الحكم ركلة حرة مباشـــرة 

على مشـــارف المنطقة في الدقيقة الرابعة 
من الوقت بدل الضائع فانبرى لها من فوق 
الحائط لتســـتقر في أعلى الشـــباك مانحا 

الفوز لفريقه.
كما شـــارك أيضـــا في المبـــاراة زميل 
ميســـي الســـابق في برشـــلونة سيرجيو 

بوسكيتس.
وقال ميســـي بعد المباراة ”كنت أدرك 
بأنه يتعين علي التسجيل، لقد كانت اللقطة 
الأخيرة في المباراة. كنت أريد التســـجيل 
لكي لا نذهب إلى ركلات الترجيح. كان من 
الأهم جدا بالنســـبة إلينا أن نحقق الفوز. 
إنها مسابقة جديدة وستمنحنا ثقة كبيرة 

بالتقدم إلى الأمام“.
وعلق النجم الإنجليزي السابق ديفيد 
بيكهام أحد مالكي إنتر ميامي على الهدف 
بقوله ”لكـــي أكون صريحـــا، عندما رأيت 
الحكـــم يمنـــح ركلة حرة مباشـــرة، أدركت 
بأنهـــا الطريقـــة المثلى لنهايـــة المباراة 
لاســـيما عندما تملك لاعبيـــن على أرضية 
الملعـــب أمثـــال ليـــو وســـيرجيو، هذا ما 

يقومان به“.
وتابع ”إنه أمر مثير للغاية بالنســـبة 
إلى أنصارنا، إلى جميع هؤلاء الذين قدموا 
إلـــى هنا لرؤية ميســـي. إنـــه حلم يتحقق 

للجميع لرؤية ما حدث في الملعب“.
ووزع منظمو المبـــاراة مجانا أعلاما 
ورديـــة (ألـــوان نادي إنتـــر ميامي) تحمل 
صورة ميســـي ورقمه علـــى الجمهور لدى 
دخولهـــم إلى المدرجـــات، كهدية تعويضا 
لهـــم على الأمـــوال الطائلة التـــي دفعوها 

لمشاهدة النجم الأرجنتيني.
وبيعـــت أرخـــص بطاقـــة لحضـــور 
باكورة مباريات ميسي بـ160 دولارا، أما 

الأغلـــى فبلغت قيمتهـــا 8800 دولار وهو 
رقم قياسي لهذه المسابقة.

ويخوض إنتر ميامي مباراته الثانية 
ضمن هذه المسابقة ضد أتلانتا الثلاثاء 

المقبل.
وتضـــم هـــذه المســـابقة التـــي تـــم 
اســـتحداثها عام 2019 تســـعة وعشرين 
فريقـــا مـــن الـــدوري الأميركـــي و18 من 
 15 علـــى  وزعـــت  المكســـيكي  الـــدوري 

مجموعة تضم كل واحدة 3 فرق.
ولم يكن ميســـي قد خاض أي مباراة 
منذ مشـــاركته الأخيرة في صفوف فريقه 
السابق باريس ســـان جيرمان الفرنسي 

في الرابع من يونيو الماضي.
وبات ميســـي أبرز اسم على الإطلاق 
منـــذ  الأميركـــي  الـــدوري  إلـــى  ينتقـــل 
الجوهـــرة البرازيلية بيليـــه الذي وصل 

إلى نيويورك كوزموس في عام 1975.
ومن المتوقع أن يســـاهم وصوله في 
تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة 
الموســـمية للدوري الأميركي على منصة 
”أبل تي.في“. كما ارتفعت أســـعار تذاكر 
المباريات التي من المحتمل أن يشـــارك 

فيها.
يذكر أنه خلافا للبطولات الأوروبية، 
فإن الـــدوري الأميركي يبدأ فـــي فبراير 
وينتهي أواخر أكتوبر ثم تخوض الفرق 
أدوار البلاي أوف قبـــل خوض المباراة 

النهائية في 9 ديسمبر.
وعلـــى الرغـــم مـــن احتـــلال ميامي 
المركز الأخير في الـــدوري، فإنه لا يزال 
يملك الأمل في بلـــوغ الأدوار الإقصائية 
شـــرط أن يكون لميســـي تأثير كبير في 

ذلك.

بوروســـيا  نـــادي  أعلـــن   - برليــن   
دورتمونـــد الألماني لكرة القدم الســـبت، 

تمديـــد تعاقده مع لاعب خط الوســـط 
إيمري تشان حتى عام 2026.

وكان عقـــد تشـــان الســـابق مع 
فريقه ينتهي العام المقبل.

وانتقل تشان إلى 
دورتموند قادما من 

يوفنتوس في عام 2020 
مقابل 25 مليون يورو 

(27.8 مليون دولار). 
وفي الموسم الماضي 

أصبح أقوى لاعب 
دفاعي تحت قيادة 

المدير الفني إدين ترزيتش.
وقال المدير الرياضي 

سيبستيان كيل ”تطور إيمري 

ليصبح اللاعـــب البارز الـــذي كنا دائما 
نراه بداخله. نقدر طمعه، وقوته، ورغبته 
المطلقـــة فـــي الفـــوز، ليـــس فقط في 
بوروسيا دورتموند، ولكن أيضا مع 

المنتخب الوطني“.
وأكد تشان ”أشعر براحة كبيرة 
هنا في دورتموند. على 
مدار الأشهر القليلة 
الماضية أظهرت بما 
لا يدع مجالا للشك ما 
أتوقعه من نفسي، وما 
توقعته الجماهير مني. 
تتناسب طريقة لعبي مع 
طريقة لعب الفريق. لهذا 
السبب أرغب في البقاء هنا، 
وأن أتدرب بقوة وأن أساعد 
الفريق في تحقيق أهدافه“.

 نيــس (فرنســا) - فاز كارلوس ألكاراس 
المصنـــف الأول عالميـــا بصعوبـــة علـــى 
ديفيـــد جوفيـــن 4 – 6 و6 – 4 و10 – 8 فـــي 
أول ظهور له بعد الفوز ببطولة ويمبلدون 
لكن جهوده لم تكن كافية لتجنب خســـارة 
إسبانيا 2 – 1 أمام بلجيكا في بطولة كأس 

هوبمان للفرق المختلطة للتنس الجمعة.
وفي مواجهة أخرى فـــي نفس اليوم، 
1 على فرنسا بعدما  تغلبت سويســـرا 2 – 
تفوق الثنائي سيلين نايف ولياندرو ريدي 
على أليز كورنيه وريشـــار جاســـكيه 6 – 4 

و7 – 5 لتتقدم إلى النهائي المقرر الأحد.
وفازت كورنيه على نايف 1 – 6 و6 – 3 
و10 – 8 قبل أن يتعثر جاسكيه 3 – 6 و6 – 

3 و10 – 8 أمام ريدي.
الملاعـــب  مـــن  الانتقـــال  يكـــن  ولـــم 
العشبية، حيث فاز في نادي عموم إنجلترا 
بثاني ألقابه فـــي البطولات الأربع الكبرى 
يوم الأحـــد الماضي، إلى الملاعب الرملية 
فـــي نيس الفرنســـية سلســـا بالنســـبة 

إلى ألـــكاراس فـــي مشـــاركته الأولى 
بالبطولة.

عامـــا)   20) ألـــكاراس  وخـــاض 
مباراته الأولى بالبطولة بعدما فازت 
البلجيكية إليسه ميرتنز بنتيجة 7 – 6 

و2 – 6 و10 – 5 على مواطنتها 
لتمنح  ماســـاروفا  ريبيكا 

بلجيكا التقدم 1 – صفر.
وفقد ألكاراس، 

بطل أميركا 
المفتوحة 2022، 

إرساله مرتين 

ليخســـر المجموعة الأولى أمام منافســـه 
المخضرم.

وكســـر جوفين المصنـــف 111 عالميا 
والـــذي هزم ألـــكاراس في آخـــر مواجهة 
جمعت بينهما قبل بطولة هوبمان، إرسال 
منافســـه في مســـتهل المجموعـــة الثانية 

ونجح في تعزيز الكسر.
لكن ألكاراس عاد في النتيجة ليتعادل 
3 قبـــل أن يمضـــي قدمـــا إلـــى الفوز   – 3
بالمجموعـــة ويدفع بالمباراة إلى شـــوط 
صفر  فاصل متأرجح قلب فيـــه تأخره 4 – 

ليفوز باللقاء.
بعدها سحق جوفين وميرتنز الثنائي 
الإســـباني ألـــكاراس وماســـاروفا، التـــي 
تشـــارك بدلا من باولا بادوســـا المصابة 6 
– 3 و6 – 1 فـــي مبـــاراة الزوجـــي المختلط 

الحاسمة.
وعادت البطولة إلى جدول المنافسات 
بعد غياب أربع ســـنوات إذ فقدت موقعها 
قبل بطولة أستراليا المفتوحة 
لصالح كأس اتحاد لاعبي 
التنس المحترفين لفرق الرجال 

التي لم تستمر طويلا.
وفي آخر نسخ البطولة، التي 
بدأت في 1989 وحملت اسم 
اللاعب الأسترالي الكبير 
هاري هوبمان، 
قاد روجر فيدرر 
سويسرا إلى 
إحراز اللقب على 
حساب ألمانيا 

في 2019.

 طوكيــو - ضـــرب نادي باريس ســـان 
جيرمان الفرنسي بقوة من خلال استبعاد 
نجمه كيليان مبابي من جولته الآســـيوية 
التي تبدأ الســـبت وتســـتمر حتى الثالث 
من أغســـطس من أجل إجباره على اتخاذ 
القرار بتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 
2024 حيث يمكنه الانتقال بعد ذلك التاريخ 

مجانا إلى ريال مدريد وجهته المفضلة.
بـــدأت إذا معركـــة لـــيّ الـــذراع بيـــن 
الطرفين. فـــإذا كان الحـــق التعاقدي بين 
الطرفين هو لصالح مبابي الذي يستطيع 
احترام عقده الموسم المقبل وعدم إجباره 
على الانتقال، فقد اســـتعمل سان جيرمان 
ســـلاحا آخر يتمثل بحرمانه من التواجد 
في الجولة الآســـيوية التي تشمل اليابان 
وكوريـــا الجنوبيـــة حيث يخـــوض فريق 
استعدادية  مباريات  الفرنســـية  العاصمة 

للموسم الجديد.
وكان رئيـــس ســـان جيرمـــان القطري 
ناصر الخليفي واضحـــا عندما قال خلال 
تقديمه مـــدرب الفريق الجديد الإســـباني 
لويـــس إنريكي فـــي 5 يوليـــو الحالي إنه 
يتعيّـــن علـــى مبابي قائد منتخب فرنســـا 
”توقيـــع عقـــد جديـــد إذا أراد البقـــاء“ مع 

فريقه باريس سان جيرمان.

وأوضـــح الخليفـــي أنـــه يريـــد بقـــاء 
مبابي لكن ”لا يمكننا السماح برحيل أحد 
أفضل اللاعبين في العالم بشـــكل حرّ. هذا 

واضح“.
وتابـــع ”إذا لم يشـــأ مبابـــي تجديد 
العقد، فــــإن الباب مفتــــوح أمامه للرحيل 
بطبيعة الحال. الأمر ســــيان بالنسبة إلى 

جميع اللاعبين الآخرين، فلا أحد أكبر من 
النادي، حتى أنا“.

وفيمــــا يرتبط الهــــداف البالغ 24 عاماً 
بعقد مــــع الفريــــق المملــــوك قطرياً حتى 
2024 وعبّر الشهر الماضي عن عدم رغبته 
بتفعيل خيار التمديد لعام إضافي، أضاف 
الخليفــــي ”قال (مبابي) بنفســــه ’لن أرحل 
مجانــــاً‘. إذا غيّــــر أحدهــــم رأيه فليســــت 

غلطتي“.
ومنــــح الخليفــــي مهلــــة حتــــى نهاية 
الشــــهر الحالي لمعســــكر مبابــــي لاتخاذ 
قــــراره ثــــم كرر طلبــــه في الخامس عشــــر 
من الشــــهر الحالي خلال عــــودة اللاعبين 
الدوليين إلى تدريبات الفريق، من دون أن 
يتلقى أي جواب كما أفاد مصدر مقرب من 
المفاوضــــات بين الطرفيــــن وكالة فرانس 

برس.
وأفاد المصدر بأن سان جيرمان واثق 
تماما بأن مبابي توصل إلى اتفاق يقضي 
بانتقالــــه في صفقة حرة إلــــى ريال مدريد 
مــــع حصوله علــــى مقدم عقــــد ضخم لأن 
فريق العاصمة يكون قــــد وفر الكثير لأنه 
لن يكون مجبرا على تسديد أي مبلغ لسان 
جيرمــــان مقابل الحصول على خدماته في 
30 يونيــــو 2024. وتتحــــدث تقارير عن أن 
انتقال مبابي إلى النــــادي الملكي أصبح 

تحصيل حاصل.

ويؤكـــد مصدر في النـــادي أيضا بأن 
ســـان جيرمان تلقـــى عرضـــا بقيمة 300 
مليـــون يـــورو من الســـعودية مـــن أجل 
التخلـــي عن مبابـــي لكن انتقـــال الأخير 
إلى الدوري الســـعودي غير محتمل لكن 
العرض يشير إلى قيمة اللاعب في سوق 

الانتقالات.
وكتب سان جيرمان رسالة إلى لاعبه 
جاء فيها ”لقد ساعدناك، ودعمنا عائلتك 
منذ شـــبابك“، مناشدا إياه بتجديد عقده 

ثم الانتقال مقابل مبلغ ضخم.
وأضاف ســـان جيرمان في رســـالته 
”هكذا رحل جميع اللاعبين الكبار أمثالك 

من النادي“.
وفي حـــال لم يوقّع مبابـــي على عقد 
جديد، فإن بطل الدوري الفرنسي يُخاطر 
بفقدانه مجاناً في غضون عام، لذلك يمكن 

لسان جيرمان أن يبيعه هذا الصيف.
وجاءت خطوة هـــداف مونديال قطر 
بعـــد نحـــو عام علـــى تجاهله لمســـاعي 
ريـــال مدريد الإســـباني، بتوقيعه تمديداً 
مفاجئـــاً لعقده في مايـــو 2022 للبقاء في 
”بـــارك دي برانس“ لمدة موســـمين زائدا 
موســـما إضافيـــا، وهناك موعـــد نهائي 
ليتخذ مبابي قـــراره، وهو في 31 يوليو. 
لذا، ســـيكون ريال مدريد مجدداً من بين 

”طالبي القرب“.

وأوضـــح مبابـــي والمقربـــون منـــه 
في بيـــان أن اللاعب أبلـــغ ”إدارة النادي 
الذي وُقّع قبل عام،  المكلّفة تمديد العقد“ 
اعتباراً مـــن ”15 يوليو 2022 بقراره (عدم 

التمديد لما بعد 2024)“.
وأوضـــح البيـــان ”لم يطلـــب مبابي 
الرحيل هـــذا الصيف، لكنه أكـــد للنادي 

فقط عدم تفعيل عامه الإضافي“.
وأعاد مبابي التأكيد منتصف يونيو 
الماضي على أن ”البقاء“ في سان جيرمان 
كان ”الخيار“ الوحيد، قائلا ”لقد سبق أن 
أجبت، وقلـــت إن هدفي هو الاســـتمرار، 
والبقاء في النـــادي، إنه خياري الوحيد. 
لم أكن أعتقد أن أي رســـالة يمكن أن تقتل 

أو تسيء إلى أي شخص“.
وأكد مصـــدر في النادي بـــأن مبابي 
مســـتعد للبقـــاء علـــى مقاعـــد اللاعبين 
الاحتياطييـــن طـــوال الموســـم في حال 

أجبر على ذلك.
وكان مبابـــي خـــاض مبـــاراة ســـان 
جيرمـــان ضـــد لوهافـــر مســـاء الجمعة 
وســـجل هدفا في اللقاء الذي انتهى بفوز 
فريقه 2 – صفر قبل أن يتلقى رســـميا نبأ 

استبعاده من الجولة الآسيوية.
فهل بلغ الطرفان نقطة اللاّعودة؟

الأيـــام المقبلة كفيلـــة بالرد على هذا 
التساؤل.

القطيعة

ليّ الذراع بين باريس سان جيرمان 
ومبابي: التجديد أو الرحيل

الخليفي: لا أحد أكبر من النادي
ــــــد العقد الذي  مبابي يرفــــــض تجدي
ينتهي العام القادم، والفريق يريد منه 
ــــــا أو الرحيل هذا  إمــــــا التجديد حالي
الصيف. لكن يجــــــري حديث عن أن 
اللاعب قد قــــــرر عدم التجديد ليكون 
بمقدوره أن يرحــــــل مجانا إلى ريال 
مدريد، وهو ما سيكلف إدارة باريس 

سان جيرمان خسارة كبيرة.

مصدر مقرب من 

المفاوضات: واثق تماما 

بأن مبابي توصل إلى اتفاق 

يقضي بانتقاله في صفقة 

حرة إلى ريال مدريد
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هدف من أول لقاء

حضور قوي لميسي في أول لقاء مع إنتر ميامي

دورتموند يمدد عقد 
إيمري تشان حتى 2026

ألكاراس يفوز في ظهوره الأول 

ببطولة هوبمان

 عمــان - حســـم الوحـــدات المواجهة 
الأولـــى مـــع غريمـــه التقليـــدي الفيصلي 
بفوزه القاتل عليه 2 – 1 بعدما كان متخلفاً 
الجمعة في ذهاب الكأس الســـوبر الأردني 

لكرة القدم على ملعب عمّان الدولي.
وسيلتقي الفريقان مجدداً في مواجهة 
الإيـــاب الحاســـمة التـــي ســـتقام الجمعة 
المقبـــل علـــى الملعب ذاتـــه، حيث يحتاج 
فيها الوحدات إلى التعادل ليتوج باللقب.

وبـــادر الفيصلـــي بافتتاح التســـجيل 
عـــن طريق المدافـــع مهنـــد خيرالله الذي 
ســـجل في مرمـــى فريقه الســـابق، بعدما 
اســـتقبل كرة عرضية من عبيدة السمارنة 
وأودعها برأســـه على يمين الحارس أحمد 

عبدالستار (18).
وفي الشـــوط الثاني نجح البديل أنس 
العوضـــات في اختـــراق الجهة اليســـرى 
لدفـــاع الفيصلي وســـدد كـــرة أرضية من 
زاويـــة ضيقة خدعـــت الحـــارس اللبناني 

مهدي خليل وسكنت المرمى (62).
وخطـــف الوحـــدات هـــدف الفـــوز في 
الدقيقة الثانية من الوقت المحتســـب بدل 
الضائع عندما ســـدد نجـــم المباراة أنس 
العوضات ركلة حرة صدها الحارس مهدي 
خليل أمام يوســـف أبوالجزر الذي أعادها 

إلى أقصى الزاوية اليسرى.
وعلق قائـــد الوحـــدات المدافع طارق 
خطـــاب على هذا الفـــوز بالقـــول ”مباراة 
اليوم تليـــق بقطبي الكرة الأردنية، مبروك 
لجماهيـــر الوحدات التي ســـاندت الفريق 
حتـــى النهايـــة. قدمنـــا كل مـــا لدينا رغم 
تأخرنـــا بهدف ونجحنا فـــي قلب النتيجة 

في الشوط الثاني“.

أما حـــارس مرمـــى الفيصلـــي مهدي 
خليـــل فقـــال ”الحمـــد لله على كل شـــيء، 
المباراة لـــم تكن ســـهلة (…) لدينا مباراة 
إياب حاسمة ونسعى من خلالها للرد على 

الوحدات وإسعاد جماهير الفيصلي“.
ويســـعى الفيصلـــي، بطـــل الـــدوري، 
لتعزيـــز رقمه القياســـي والفـــوز بالكأس 
الســـوبر للمرة الثامنة عشرة والأولى منذ 
عـــام 2019، بينمـــا يبحث الوحـــدات، بطل 
مسابقة الكأس، عن اللقب للمرة الخامسة 

عشرة والأولى منذ عام 2021.

وافتتح الفيصلي بطل النسخة الأولى 
للكأس الســـوبر عام 1981 الموسم الحالي 
بتتويجه بلقب مســـابقة درع الاتحاد التي 
شهدت مشـــاركة كافة أندية الدرجة الأولى 
وأقيمـــت وفق نظـــام الـــدوري المجزأ من 
مرحلة واحـــدة، حيث حقـــق الفيصلي 10 

انتصارات مقابل تعادل واحد.
الرقـــم  يحمـــل  الفيصلـــي  أن  يذكـــر 
القياســـي بعدد مـــرات الفـــوز باللقب 17 
مـــرة، مقابـــل 14 للوحـــدات، 3 للرمثا، 2 
لشـــباب الأردن ومـــرة واحـــدة لـــكل من 

الجزيرة والحسين إربد والأهلي.

الفيصلي يسعى لتعزيز 

رقمه القياسي والفوز 

بالسوبر الأردني للمرة 

الثامنة عشرة والأولى منذ 

عام 2019

السوبر الأردني: الوحدات 

يحسم الذهاب بهدف قاتل

ب خط الوســـط 
.2026
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 اعتدنا على ترديد مقولة ”الصيف 
وهـــي جزء من مثل شـــعبي  ضيف“ 
تونســـي فحواه أن ”الشـــتاء شـــدة 
ضيـــف  والصيـــف  منـــام  والربيـــع 
والخريـــف العام“، وقد كان هذا المثل 
صادقا في تحديـــد مميزات الفصول 
عندمـــا كانت تعاش علـــى طبيعتها، 
لكـــن الوضع تغير اليـــوم، والصيف 
لـــم يعد ضيفا خفيـــف الظل كما كان 
قبل سنوات، وإنما أصبح فصل تعب 
وإرهاق وحرارة لا تطاق ومصاريف 
وتكاليف باهظة وأســـئلة حارقة عن 
مســـتقبل الأجيـــال القادمـــة في ظل 
الحراري  الاحتبـــاس  دائرة  اتســـاع 
نتيجة التطرف المناخي الذي يعصف 
بالعالم مـــن حولنا والـــذي يبدو أن 
منطقتنـــا من أكثر المناطـــق تأثرا به 

ووقوعا تحت سطوته.
عندما نكون في المدينة ســـنعتقد 
أننا فقدنا القدرة على تمييز الفصول 
بســـبب ســـرعة إيقاع الحياة وكثرة 
المشـــاغل فيها وربما بســـبب هيمنة 
الحديد والإســـمنت المسلح وضجيج 
الســـيارات والتلـــوث، ولكـــن عندما 
نتجه إلى الأرياف سنجد أنفسنا أمام 
ذات المعضلة، فالوضع لم يعد أفضل 
والفصول  بالطبيعـــة،  علاقتـــه  فـــي 
باتت متداخلة بشكل غريب، حيث قد 
يتحول الشـــتاء إلى خريف، والربيع 
إلى شتاء أو إلى خريف، فيما تتمدد 
حـــرارة الصيف إلى بقيـــة الفصول 
وبشـــكل يضع صحة البشر في خطر 
ويهدد النبات والأشجار والحيوانات 
ويفـــرض رعاية اســـتثنائية لها لكي 

تستمر في البقاء.
بحســـب الأمم المتحـــدة، يعتقـــد 
الكثيـــر من النـــاس أن تغيـــر المناخ 
درجـــات  ارتفـــاع  أساســـا  يعنـــي 
الحرارة، لكـــن ارتفاع درجة الحرارة 
ليس ســـوى بداية القصة، نظرا إلى 
أن الأرض عبـــارة عـــن نظـــام، حيث 
كل شـــيء متصـــل، فـــإن التغييرات 
فـــي منطقة واحـــدة يمكـــن أن تؤثر 
علـــى التغييرات فـــي جميع المناطق 

الأخرى.
المناخ  تغيـــر  عواقـــب  وتشـــمل 
الآن، مـــن بين أمـــور أخرى، الجفاف 
الشـــديد، ونـــدرة الميـــاه، والحرائق 
الشـــديدة، وارتفاع مستويات سطح 
البحر، والفيضانات، وذوبان الجليد 
الكارثيـــة،  والعواصـــف  القطبـــي، 

وتدهور التنوع البيولوجي.
ويمكـــن أن يؤثـــر تغيـــر المناخ 
على صحتنـــا وقدرتنا علـــى زراعة 
الغذاء والســـكن والسلامة والعمل، 
الثابـــت أن المحتاجـــين والبســـطاء 
من الناس هم مـــن يدفعون أكثر من 
غيرهم ثمـــن التغير المناخي، كما أن 
الدول الضعيفـــة والفقيرة هي التي 
تواجه مخاطر الانحباس الحراري 
وتعاني من نتائجه الكارثية على 
شـــروط الحيـــاة علـــى أراضيها، 
جميـــع  فـــإن  ذلـــك  وفـــوق 
المؤشرات تدل على أن الحرارة 
تمضـــي نحـــو المزيـــد مـــن 
الارتفاع خلال الســـنوات 
القادمـــة وبصـــورة قد 
ما  بكثيـــر  تتجـــاوز 
كان توقعه العلماء، 
فيما لا تبدي الدول 
اهتمام  أي  الكبرى 
بالموضوع،  حقيقي 
الحديث  يمكـــن  ولا 
عـــن إجـــراءات جدية 
للتخلص من المسببات 
الأصليـــة لارتفـــاع 
الأرض،  حرارة  مســـتويات 
وإنما هي قمـــم واجتماعات 
ببيانـــات  تنتهـــي  متتاليـــة 
وقـــرارات مغطـــاة بتبادل 
الاتهامـــات وتنوع الخلافات 
بـــين القوى الممســـكة بمقاليد 

الكوكب.
لم يعـــد الصيـــف ضيفا كما 
كان، وحتـــى وإن أصـــر البعـــض 
ممـــن يمتلكـــون أدوات ترويـــض 
أنه  علـــى  الحـــراري  الاحتبـــاس 
صيف، فإنـــه ضيف ثقيل ومزعج 
بســـهولة،  المغـــادرة  يقبـــل  ولا 
وقـــد يســـتنفد كل مؤونة البيت 
ومدخرات الجيب، لاســـيما مع 
ارتفاع أســـعار الماء والكهرباء 
ووســـائل التبريـــد والترطيب 
والترفيـــه وكل مـــا يمكـــن أن 
يســـاعد علـــى تحمّـــل درجات 
الحـــرارة المرتفعة هـــذا الأيام 

والأيام التي تليها.

صباح العرب

ضيف مزعج

 بيــروت - ”حـــرة“ هـــو عنـــوان العمل 
الذي يحمـــل توقيع المبدع نديم شـــرفان 
الـــذي حاكـــى الخـــط الفنّـــي والثقافـــي 
والفكـــري الذي تُنادي بـــه فرقة ”ميّاس“، 
وهـــو ما عبّرت عنه في بداية مشـــاركتها 
الذي  في برنامج ”أميـــركاز غوت تالنت“ 

حصدت لقبه بجدارة.
وقدمـــت الفرقـــة لوحـــات فنّيـــة في 
الكليب مع موســـيقى هاري هاديشـــيان 
شـــكّلت تناغمـــاً وتعريفاً جليّـــاً بصورة 
فرقـــة ”ميّاس“ وهويّتهـــا، والتي أفلحت 
في حمل شعلة الأمل باسم لبنان المظلوم.

والعمـــل الجديد هـــو ترجمـــة لقول 
إحـــدى الراقصات في الفرقـــة أمام لجنة 
تحكيم البرنامج العالمي للتعريف بفرقتها 
”وجودنا هنا، والوقوف على أكبر مسرح 
في العالم، هو فرصتنـــا الوحيدة لنثبت 
للعالـــم إمكانات المـــرأة العربيّـــة، والفنّ 

الذي تقدّمه، والمعارك التي تخوضها“.
وتتكون فرقة الرقص الاســـتعراضية 
مـــن مجموعة فتيات  اللبنانيـــة ”ميّاس“ 

تتراوح أعمارهن بين 13 و25 سنة.
وقد أسس هذه الفرقة نديم شرفان، إذ 

جاءته الفكرة ونفذها في عام 2013.

وتصدر اســـم فرقة الرقص اللبنانية 
”ميّـــاس“ مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فـــي العالـــم العربي والعالـــم بعد فوزها 
بالنســـخة الســـابعة عشـــرة من برنامج 

المواهب الأميركي.
اجتاحـــت  النتائـــج  إعـــلان  وبعـــد 
الشـــوارع اللبنانيـــة موجة مـــن الفرح، 
اعتبرهـــا البعـــض حاجة ملحـــة في ظل 

أوضاع صعبة تشهدها البلاد.
ومنح الرئيس الســـابق ميشال عون 
الفرقة وسام الاستحقاق اللبناني المذهب 

تقديرا لعطاءاتها.

 نيويورك (الولايات المتحدة) - سيظهر 
الأحـــد أكثر من 50 شـــخصًا أجســـادهم 
من جميع الأشـــكال والأحجام والأجناس 
والأعـــراق والأعمـــار في الأماكـــن العامة 
للاحتفال باليوم العاشـــر والأخير لطلاء 

الجسد في مدينة نيويورك.
موضـــوع هـــذا العـــام هـــو ”صوت 
وخلال هذه الفعالية يتم تشجيع  الفنان“ 

الرسامين على مشـــاركة رؤيتهم الفريدة 
للعالم.

وأعلن المنظم آنـــدي غولوب أن حدث 
هذا العـــام ســـيكون الأخيـــر، ويقول إن 
الوقـــت قد حان ”للمضـــي قدمًا وتصفية 

تلك اللوحة“.
وعلـــى مر الســـنوات الماضيـــة، أقيم 
يـــوم الرســـم على الجســـم فـــي مانهاتن 

ســـكوير. وتايمز  ســـيركل  وكولومبوس 
وعلـــى الرغـــم مـــن مضايقات الشـــرطة، 
الفنانـــون  وزمـــلاؤه  غولـــوب  اســـتمر 
فـــي الظهور علنـــا من أجل الرســـم على 
الأجســـاد، لتأكيـــد حقيقـــة ”قانونية“ ما 

يقومون به.
وتذكّــــر غولوب إحــــدى المرات في عام 
2011، قائــــلا ”تم اعتقالنــــا أنا وعارضين، 

قضينا 24 ساعة في السجن. لكن كان ذلك 
قانونيًا وبالتالي تم إسقاط التهم عنا“.

مــــن  ”الكثيــــر  غولــــوب  ويضيــــف 
الأشــــخاص تأثروا حقًا بشــــكل إيجابي، 
هم في الغالب عارضات أزياء ولكن أيضًا 
فنانون. لقد كانــــت مجرد تجربة إيجابية 
للاحتفــــال بالحرية وإظهــــار العالم مثلما 

هو عليه“.

وبعد أربع ســــاعات من الرسم بشكل 
مباشر على الجسد، يسير المشاركون في 
شــــوارع قرية غرينتش ويلتقطون صورة 
في واشــــنطن ســــكوير بارك ويســــتقلون 
حافلــــة ذات طابقين فوق جســــر مانهاتن 

ويُنهون اليوم بإقامة حفلة في بروكلين.
جميــــع  أعمــــار  تكــــون  أن  ويجــــب 

المشاركين والرسامين 18 عامًا أو أكثر.

 دبــي - علقـــت الكويتيـــة روان بن 
حســـين على أنبـــاء توجـــه نتفليكس 
إلى حذف مسلســـلها ”ذهبت مع الماء“ 
من المنصة، وســـط انتقادات الجمهور 
وردود الفعـــل الســـلبية حـــول فكـــرة 
المسلســـل وجرأته، وإثارة جدل واسع 
في السعودية ودول الخليج، لمناقشته 
قضايا حساســـة في الحياة والمجتمع 

العربي والخليجي.
وقالــــت عارضة الأزيــــاء وصاحبة 
في أول  لقب ”بروك شــــيلدز الكويــــت“ 
تعليــــق لهــــا علــــى خبر الحــــذف، إنها 
لا تكتــــرث للانتقــــادات الســــلبية التي 
تتجــــه إلى هدم العمــــل وأبطاله، لكنها 
تهتم كثيــــراً لــــردود الفعــــل ووجهات 
النظر البناءة، التي تهدف إلى تحسين 
مســــتواها التمثيلي واكتساب الخبرة 
والعمــــل علــــى تطويــــر مهاراتهــــا في 
التمثيل، لاســــيما أنها تخــــوض أولى 
تجاربهــــا فــــي عالــــم التمثيل، حســــب 

تصريحات تلفزيونية لها مؤخرا.
ونجح المسلسل الكويتي بأن يحتل 
مكانــــة ضمــــن قائمــــة الأعمــــال الأكثر 
مشــــاهدة عبر نتفليكس ودخــــل قائمة 
المسلســــلات الـــــ10 الأعلــــى مشــــاهدة، 
ويتنــــاول العمــــل قصصــــاً مختلفة في 
3 أزمنــــة مختلفــــة، في إطار تشــــويقي 

مميز.
ويناقش المسلسل، تحديدا، قضايا 
المـــرأة والتعنيـــف والطـــلاق، وكل ما 
يتعلق بظلم وهموم واضطهاد النساء 
في ثلاثة أزمنة مختلفة، حيث تجســـد 

شـــخصية  روان  فيـــه 
المحامية ”عالية“، التي 
تحـــارب وتبذل أقصى 
ما عندهـــا ولديها من 

أجل حقوق الناس.
وأوضحت 

روان أنها عاشت مع 
شخصية العمل 
”عالية“ لمدة عام 
كامل، وحاولت 
خلاله تقمص 

الشخصية 
بكل تفاصيلها 

وحذافيرها، 
لتجسدها بشكل 

مقنع يدخل قلوب 
المشاهدين.

ودخلت روان التي 
تمارس مهنة المحاماة 

بجانب أنها الوجه 
الإعلاني للعديد من 

شركات مستحضرات 
التجميل والأزياء، عالم 
التمثيل، بعدما نجحت 

في إبراز مهارتها في 
التمثيل في كليب أغنيتها 

”كان يا ما كان“ التي 
صدرت عام 2022، ثم 

أغنيتها الجديدة ”مالك 
أمل“ سنة 2023، الأمر الذي 
منحها فرصة خوض أولى 

تجاربها التمثيلية.

فرقة ميّاس اللبنانية تطلق عملها المصوّر الأول

انطلاق فعاليات الرسم على الجسد في نيويورك

روان بن حسين لا تهتم 
للانتقادات السلبية

 كابــول - متحدية العــــادات والظروف 
ســــميرة  الأفغانية  نجحــــت  السياســــية، 
محمــــدي بالتعــــاون مــــع صديقاتهــــا من 
افتتاح مطعم مخصص للنساء فقط، وسط 
انخفاض نسبة مشاركة المرأة في الحياة 
الاجتماعيــــة هنــــاك، وذلــــك بعــــد وصول 

طالبان إلى السلطة في أفغانستان.
وتعجز معظم المطاعم في أنحاء البلاد 
عن توفير بيئة مناســــبة للمرأة، بســــبب 
العادات والتقاليــــد والثقافة المحلية، رغم 
احتواء المطاعم على أقسام لـ“العائلات“، 
إلا أنها بالعادة تكون عبارة عن مساحات 
ضيقــــة للغايــــة ومغطــــاة بســــتائر تتيح 
للنســــاء إمكانية ارتيــــاد المطاعم بصحبة 
أزواجهــــن أو أشــــقائهن خــــلال ســــاعات 
النهار. ومــــن ناحية أخرى، لا تســــتطيع 
أقســــام العائــــلات في المطاعــــم التقليدية 
توفير ”الشعور بالراحة“ للنساء نظرا لأن 

جميع العاملين لديهم من الرجال.

لكن هذا المطعم الذي علّق على مدخله 
لافتــــة ”ممنــــوع دخــــول الرجــــال“، كافة 

العاملين لديه من النساء فقط.
بالعاصمة  ”خيرخانــــه“  حي  وشــــهد 
كابول قبل شــــهرين، افتتــــاح مطعم المرأة 
الأفغانية الذي يوفر خدماته للنساء فقط، 
من مأكولات تقليدية بالإضافة إلى أجواء 

مريحة وممتعة.

وتتــــوزع في المطعــــم أرائــــك مريحة 
تتماشــــى مع التقاليد المحليــــة الأفغانية، 
بالإضافة إلى طاولات وكراس طغى عليها 

الطابع الكلاسيكي.
والجزء الداخلي من المطعم تم تزيينه 
المختلفة“،  اليدوية  والحرف  بـ“البالونات 
كمــــا يتربع فيه حوض للأســــماك ومكتبة 
صغيــــرة، بما يمكّن الأمهات من ممارســــة 
هوايــــة القــــراءة والمطالعة فيمــــا يطمئن 
على أطفالهن الذين يستمتعون بمشاهدة 

وتأمل أسماك الزينة في الحوض.
مؤخــــرا  طالبــــان  منعــــت  أن  وبعــــد 
النســــاء من دخول المتنزهــــات والحدائق 
العامــــة، فإن هذا المطعــــم تحول إلى ملاذ 
آمــــن يمكّن النســــاء من تنــــاول أطباقهن 
المفضّلة وممارســــة نشــــاطات اجتماعية، 
حيث تطالب بعض السيدات بتخصيص 
مساحة أوسع للعب الأطفال داخل المطعم.

ويقــــدم المطعــــم الأطبــــاق الأفغانيــــة 
الكلاســــيكية بالإضافــــة إلــــى المأكــــولات 
الســــريعة مثل ”البيتزا والساندوتشــــات 
والهامبرغــــر“، فيمــــا توفــــر إدارة المطعم 
وجبات للرجال يتم بيعها عبر كوّة خارج 
المطعــــم دون أن يتمكــــن أصحابهــــا مــــن 

تناولها داخل المطعم.
وقالــــت محمدي، مديــــرة المطعم، إنها 
كانت تعمل خيّاطة في إحدى الورشــــات، 
قبل أن تعلن الورشــــة إفلاســــها، وتتجه 

نحو فكرة تأسيس المطعم.
وأضافــــت، ”في إطار الســــعي للعثور 
علــــى وظيفة جديدة التي أصبحت شــــبه 
مســــتحيلة، قمت بالتعاون مع صديقاتي 
بتأســــيس مطعم المــــرأة الأفغانيــــة فيما 

يشبه المغامرة“.
وبــــدأت محمــــدي فــــي المطعــــم، الذي 
أطلقــــت عليــــه اســــم ”واوا“، فــــي تمكين 
الســــيدات اللواتي يعانــــين من صعوبات 

للأرامــــل  توظيفهــــا  خــــلال  مــــن  ماديــــة 
واليتيمــــات ليحققــــن دخــــلاً يعشــــن بــــه 

وعائلاتهن.
وترى أن وضع النساء في أفغانستان 
تغلب عليــــه البطالة والقلــــق والاكتئاب، 
وهــــو ما دفعهــــا للتفكير بمشــــروع يدعم 
العامــــلات ماديًــــا والزبونــــات معنويًــــا. 
وأشــــارت محمــــدي إلــــى أنهــــا ”تخطط 
لتوســــيع هذا المشــــروع في المستقبل من 
خلال افتتــــاح فروع في جميــــع الولايات 

الأفغانية“.
وأعربــــت عــــن اعتقادها بــــأن الأمور 
في أفغانســــتان ستتحسن بمرور الوقت، 
مشيرة إلى أن المطعم يوفر ”مساحة مهمة 
ومتنفسا للمرأة لممارسة بعض النشاطات 

الاجتماعية“.
عــــن  يعربــــن  ”الزبونــــات  وأضافــــت 
رضاهــــن عــــن الخدمــــات التــــي نقدمها، 

فالمرأة لا تســــتطيع أن تشعر بالراحة في 
المطاعــــم التقليدية، فالرجــــال يعملون في 
جميــــع المطاعم كما أن أبــــواب المتنزهات 
والحدائق العامة أغلقت في وجه النساء“.

وأشــــارت إلــــى أن ”هــــذا المطعــــم هو 
المكان الوحيــــد الذي يتكــــون فريق عمله 
من النســــاء ويوفر خدماته للنساء فقط“، 
مضيفــــة، ”تأتي النســــاء إلى هنا ويطلبن 
أطباقهــــن المفضلة يتناولنهــــا في أجواء 

مريحة وآمنة“.
وذكــــرت محمدي أن طالبــــان لم تضع 
”أي عقبــــات أو صعوبــــات أمــــام منحهــــا 
التراخيــــص اللازمة لافتتــــاح المطعم، بل 
على العكــــس، فقد ســــاعدوها ومنحوها 

الموافقات اللازمة“.
الزبونــــات  إحــــدى  قالــــت  بدورهــــا، 
وتدعى ســــحر أكبري “كفتاة أفغانية، أنا 
أدعم جميع النســــاء وأطلب من النســــوة 

الأفغانيــــات الإقبال على هــــذا المطعم من 
أجل دعمه ودعم النسوة العاملات فيه“.

ولفتت إلى أنها أحبت ”مذاق الأطباق 
الموجودة في المطعم وأنها ســــتعمل على 

الترويج للمطعم في موقع يوتيوب“.
يذكــــر أن  طالبــــان تمنــــع العائــــلات 
والنساء من ارتياد المطاعم ذات المساحات 
الخضــــراء كالحدائــــق في هيرات شــــمال 
غربــــي أفغانســــتان، وينطبق الحظر على 

تناول الطعام في الهواء الطلق.
وحسب السلطات فإن القيود الجديدة 
جاءت بســــبب الاختلاط بين الجنسين، أو 
لأن النساء لا يرتدين الحجاب هناك بشكل 

صحيح.
ويحظـــر نظـــام طالبان على النســـاء 
كالمتنزهـــات  العامـــة  الأماكـــن  دخـــول 
وصالات الألعـــاب الرياضيـــة، كما أغلق 

صالونات التجميل.

رغــــــم القيود التي تفرضها حركة طالبان على تحركات النســــــاء، يســــــعى 
بعضهن على إيجــــــاد متنفس للأفغانيات لينعمن ببعض الحرية، كما فعلت 
ســــــميرة محمدي حيث افتتحــــــت مطعما خصصته للنســــــاء ومنعت دخول 

الرجال إليه.

ممنوع على الرجال..
مطعم «واوا» متنفس الأفغانيات في كابول
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الحالحبيب الأسود

وجبات بطعم الحرية

إدارة المطعم توفر
للرجال الوجبات الأفغانية

بالإضافة إلى المأكولات
السريعة ويتم بيعها عبر

كوّة خارج المطعم

الثابـــت أن المحتاجـــين والبســـطاء
من الناس هم مـــن يدفعون أكثر من
غيرهم ثمـــن التغير المناخي، كما أن
الدول الضعيفـــة والفقيرة هي التي
تواجه مخاطر الانحباس الحراري
وتعاني من نتائجه الكارثية على
شـــروط الحيـــاة علـــى أراضيها،
جميـــع فـــإن  ذلـــك  وفـــوق 
المؤشرات تدل على أن الحرارة
تمضـــي نحـــو المزيـــد مـــن
الارتفاع خلال الســـنوات
القادمـــة وبصـــورة قد
ما بكثيـــر  تتجـــاوز 
كان توقعه العلماء،
فيما لا تبدي الدول
اهتمام أي  الكبرى 
بالموضوع، حقيقي 
الحديث يمكـــن  ولا 
عـــن إجـــراءات جدية
للتخلص من المسببات
الأصليـــة لارتفـــاع
الأرض، حرارة  مســـتويات 
وإنما هي قمـــم واجتماعات
ببيانـــات تنتهـــي  متتاليـــة 
وقـــرارات مغطـــاة بتبادل
الاتهامـــات وتنوع الخلافات
بـــين القوى الممســـكة بمقاليد

الكوكب.
لم يعـــد الصيـــف ضيفا كما
وإن أصـــر البعـــض كان، وحتـــى
ممـــن يمتلكـــون أدوات ترويـــض
أنه علـــى  الحـــراري  الاحتبـــاس 
صيف، فإنـــه ضيف ثقيل ومزعج
بســـهولة، المغـــادرة  يقبـــل  ولا 
وقـــد يســـتنفد كل مؤونة البيت
ومدخرات الجيب، لاســـيما مع
ارتفاع أســـعار الماء والكهرباء
ووســـائل التبريـــد والترطيب
والترفيـــه وكل مـــا يمكـــن أن
تحمّـــل درجات يســـاعد علـــى
الحـــرارة المرتفعة هـــذا الأيام

والأيام التي تليها.

جميــــع ة وإظهــــار العالم مثلما أعمــــار  تكــــون  أن  ويجــــب 
عامًا أو أكثر. المشاركين والرسامين 18

ت الكويتيـــة روان بن 
بـــاء توجـــه نتفليكس 
”ذهبت مع الماء“  ســـلها
ـط انتقادات الجمهور 
ســـلبية حـــول فكـــرة 
ته، وإثارة جدل واسع 
دول الخليج، لمناقشته 
ة في الحياة والمجتمع 

جي.
ضة الأزيــــاء وصاحبة 
في أول  الكويــــت“ لدز
ــى خبر الحــــذف، إنها 
قــــادات الســــلبية التي 
لعمــــل وأبطاله، لكنها 
ردود الفعــــل ووجهات 

ب و

تي تهدف إلى تحسين 
ثيلي واكتساب الخبرة 
تطويــــر مهاراتهــــا في 
ما أنها تخــــوض أولى 
عالــــم التمثيل، حســــب 

ونية لها مؤخرا.
سل الكويتي بأن يحتل 
ائمــــة الأعمــــال الأكثر 
تفليكس ودخــــل قائمة 
10 الأعلــــى مشــــاهدة، 
ل قصصــــاً مختلفة في

ىى

ــة، في إطار تشــــويقي 

سلسل، تحديدا، قضايا 
ـف والطـــلاق، وكل ما 
موم واضطهاد النساء 
مختلفة، حيث تجســـد 

شـــخصية  روان  فيـــه 
المحامية ”عالية“، التي

تحـــارب وتبذل أقصى 
ما عندهـــا ولديها من 

أجل حقوق الناس.
وأوضحت

روان أنها عاشت مع
شخصية العمل 
لمدة عام ”عالية“
كامل، وحاولت
خلاله تقمص
الشخصية

بكل تفاصيلها 
وحذافيرها، 

لتجسدها بشكل 
مقنع يدخل قلوب

المشاهدين.
ودخلت روان التي
تمارس مهنة المحاماة 

بجانب أنها الوجه 
الإعلاني للعديد من

شركات مستحضرات 
التجميل والأزياء، عالم 
التمثيل، بعدما نجحت
في إبراز مهارتها في

التمثيل في كليب أغنيتها 
التي  ”كان يا ما كان“
صدرت عام 2022، ثم

أغنيتها الجديدة ”مالك 
أمل“ سنة 2023، الأمر الذي 
منحها فرصة خوض أولى 

تجاربها التمثيلية.
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